
  ث العلمي ــالي والبحــلیم العـوزارة التع

  *بســكرة*ر ـــد خیضــامعة محمــج

  ـ الإنسانیة والاجتماعیة ـ قطب شتمةكلیة العلوم 

  انیة ـــوم الإنســم العلـــقس

  اریخ  ـــبة التـــشع

 
 

 

 

 

 

  تخصص تاریخ معاصر في لنیل شهادة الماسترمكملة مذكرة 

  

  :الأستاذ إشراف -                        :                    إعداد الطالبة -

 شاوش اخوان  مریم                                      هدادـبوغالأمیر   

  

 

 

  م 2014/2015 :السنـة الجامعیـة

 

ن   ـفھا مـة وموقـانیـة التجـالطریق

  ادر  ــد القـر عبــة الأمیـمقاوم



 

 

 
 
 

 ن الرحيمبسم الله الرحم
 

﴿                    

                   

                  ﴾ 

 -521النحل -



 

  شكر وعرفـان  
  الحمد الله العلي القدير الذي منحني قوة الصبر والطموح  

  والذي من علي بنعمة الصحة والعافية لإتمام هذا العمل المتواضع ،

قدم  ورفقه ونورني لأن أستعين بكل من  

  لي يد العون والمساعدة لإكمال هذا البحث وعليه فـإني أتقدم بالشكر

الجزيل إلى أستاذي المشرف الأمير بوغدادة على قبوله الإشراف على  

هذه الرسالة وتوجيهه لي خير توجيه فـلم يبخل علينا يوما بنصائحه  

وتوجيهاته رغم كثرة إلتزاماته ومسؤولياته كما أقد شكري الخالص إلى  

يفوتني أن أوجه جزيل   

وعظيم التقدير إلى كل من قدم لي يد المساعدة سواء من قريب  

  

شكر وعرفـان  
الحمد الله العلي القدير الذي منحني قوة الصبر والطموح  

والذي من علي بنعمة الصحة والعافية لإتمام هذا العمل المتواضع ،

ورفقه ونورني لأن أستعين بكل من  أحمد االله الذي أحاطني برحمته  

لي يد العون والمساعدة لإكمال هذا البحث وعليه فـإني أتقدم بالشكر

الجزيل إلى أستاذي المشرف الأمير بوغدادة على قبوله الإشراف على  

هذه الرسالة وتوجيهه لي خير توجيه فـلم يبخل علينا يوما بنصائحه  

وتوجيهاته رغم كثرة إلتزاماته ومسؤولياته كما أقد شكري الخالص إلى  

 جميع أساتذة قسم التاريخ دون إستثناء كما لا

وعظيم التقدير إلى كل من قدم لي يد المساعدة سواء من قريب  

 .أومن بعيد

الحمد الله العلي القدير الذي منحني قوة الصبر والطموح  

والذي من علي بنعمة الصحة والعافية لإتمام هذا العمل المتواضع ،

أحمد االله الذي أحاطني برحمته    

لي يد العون والمساعدة لإكمال هذا البحث وعليه فـإني أتقدم بالشكر

الجزيل إلى أستاذي المشرف الأمير بوغدادة على قبوله الإشراف على  

هذه الرسالة وتوجيهه لي خير توجيه فـلم يبخل علينا يوما بنصائحه  

وتوجيهاته رغم كثرة إلتزاماته ومسؤولياته كما أقد شكري الخالص إلى  

جميع أساتذة قسم التاريخ دون إستثناء كما لا

وعظيم التقدير إلى كل من قدم لي يد المساعدة سواء من قريب    الشكر

  

  



 

  
  إلى من إحترقت لتنير لي درب العلم

  إلى القـلب الكبير الذي إحتواني بكل صدق

  إلى جوهرة حياتي أمي الغالية

  إلى من علمني أن الطموح أساس النجاح

  إلى رمز العزة والشموخ والكبرياء

  الأول في الحياة أبي العزيز

إلى من علموني كيف يصير الجرح إنتصارا وكيف يكون النجاح  

قرارا إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات أخي العزيز وإلى كل  

أخواتي إلى من كان دائما يوجهني بنصائحه وتوجيهاته أخي فواز  

  عبيد االله وإلى كل صديقـات الدرب أهدي هذا العمل

  مــــمري

  داءــإه
إلى من إحترقت لتنير لي درب العلم

إلى القـلب الكبير الذي إحتواني بكل صدق

إلى جوهرة حياتي أمي الغالية

إلى من علمني أن الطموح أساس النجاح

إلى رمز العزة والشموخ والكبرياء

الأول في الحياة أبي العزيزإلى سندي  

إلى من علموني كيف يصير الجرح إنتصارا وكيف يكون النجاح  

قرارا إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات أخي العزيز وإلى كل  

أخواتي إلى من كان دائما يوجهني بنصائحه وتوجيهاته أخي فواز  

عبيد االله وإلى كل صديقـات الدرب أهدي هذا العمل

إلى القـلب الكبير الذي إحتواني بكل صدق

إلى من علموني كيف يصير الجرح إنتصارا وكيف يكون النجاح  

قرارا إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات أخي العزيز وإلى كل  

أخواتي إلى من كان دائما يوجهني بنصائحه وتوجيهاته أخي فواز  

عبيد االله وإلى كل صديقـات الدرب أهدي هذا العمل
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لأنهــا تمثــل الجانــب العملــي مــن التصــوف  ،إن للطــرق الصــوفیة أهمیــة بالغــة فــي الإســلام      

إذ یسجل التـاریخ للكثیـر مـن هـذه الطـرق مواقـف  ،یاة المجتمعات المعاصرة وهو جانب إرتبط بح

الإهتمام بالطبقات المستضـعفة فشـكلت بمختلـف أنواعهـا  ورد الظلم و جاعة إزاء مواجهة العدوش

فـــازداد  ،كیـــة النفـــوسمـــى بـــه الشـــعب الجزائـــري ومنهاجـــا لتز م وعـــاءا ثقافیـــا إحت 19خـــلال القـــرن  

إلـــى التنظـــیم والتنســـیق ضـــرورة  نشـــاط شـــیوخ الطـــرق الصـــوفیة لنشـــر تعـــالیمهم وأصـــبحت الحاجـــة

الطـرق الصـوفیة یـرأس كـل  باسـما وأسسـها عرفـت فـي الأخیـر كل طریقة بمبادئه فانفردت ،حتمیة

واحدة شیخ یسمى بشیخ الطریقة الصوفیة ومن هنا بـدأ الصـوفیة ینظمـون أنفسـهم طوائـف وطـرق 

 ،بكـل الطـرقمقاومـة العـدو  فـي الأخیـر طاعتالتي إسـت ،یخضعون فیها لنظم خاصة بكل طریقة

ي كانــت بزعامــة الأمیــر عبــد ومــن أهمهــا الطریقــة الرحمانیــة والسنوســیة والقادریــة هــذه الأخیــرة التــ

 قــرن أقلامــا كثیــرة علــى مــدى اســتقطبت و ،بقــدر كبیــر مــن البحــث والدراســة التــي حظیــت القــادر

وسـعتها  ،اتصـالاتهوطول أمد مقاومتـه وجهـاده وتعـدد مواقفـه وكثافـة  ،ونصف نظرا لمكانة الرجل

إلا أن هنـاك جوانـب عدیـدة یكتنفهــا  ،ع جهـات كثیـرة وأطـراف عدیـدة فـي أنحــاء كثیـرة مـن العـالممـ

مـن اب الوثـائق وصـعوبة الحصـول علیهـا، و ولم یستطع الباحثون أن یتعرفوا علیها لغیـ ،الغموض

هـــذه الأحـــداث والجوانـــب الغامضـــة صـــراع الأمیـــر عبـــد القـــادر مـــع الشـــیخ محمـــد التجـــاني بعـــین 

  .ماضي

  :إشكالیة البحث -1

لقــد فــرض علــى الأمیــر عبــد القــادر واجــب مــزدوج مــن جهــة كــان علیــه أن یواجــه بشــجاعة       

ومـــن جهـــة أخـــرى كـــان علیـــه أن یوحـــد  ،الهجومـــات الكبیـــرة مـــن عـــدو یمتـــاز بالوســـائل والمعـــدات

 ومـن هـذه ،فیهدئ الثورات ویقضـي علـى التمـردات ویجمـع الخلافـات ،الجهود المبعثرة التي حوله

ل فـي هـذا الأخیـر الـذي رفـض الـدخو ومحمـد التجـاني  عبـد القـادر الخلافات ما حدث بـین الأمیـر

انضـمام  إلى أي مدى كان لعدم :ومنه نتسـاءل طاعة الأمیر عبد القادر لمواجة العدو المشترك 

   ؟  تأثیر على مقاومته تحت سلطة الأمیر عبد القادر الطریقة التجانیة
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  : لمتمثلة فيالأسئلة الفرعیة ا مجموعة من الإشكالیةندرج تحت هذه وت

  ي الجزائر ؟فالكبرى الطرق الصوفیة  ماهي أهم -

وهــل كــان لــه دور فــي نشــر الطریقــة داخــل ربــوع الــوطن  ؟ مؤســس الطریقــة التجانیــة مــن هــو -

  وخارجه؟

توسـعت فیـه الإقلیمي الذي  وما هو الإطار ؟ هي أهم معاركه ؟ ومامن هو الأمیر عبد القادر -

   دولته ؟

  ؟ الجزائریة من توسع مقاومة الأمیر عبد القادر في الصحراء ینتجانیما موقف ال -

    :أسباب إختیارالموضوع -2 

  :أسباب ذاتیة-    

  .المیل الشخصي لمثل هذه الدراسات والفضول العلمي للإطلاع على هذا الجانب المهم  - 

  .الجزائررغبتي في دراسة موضوع متعلق بتاریخ  -

رغبتــي فــي التعــرف علــى الطریقــة التجانیــة التــي أحــدثت ضــجة كبیــرة بخروجهــا عــن المــألوف   - 

  .فوذها على مناطق كثیرة من العالموكیف إستطاعت بسط ن

  :أسباب موضوعیة-  

  . إثراء المكتبة الجامعیة بالبحوث الأكادیمیة -

   . بین الباحثینل هذه المواضیع حتى تصبح متداولة محاولة إثراء مث -

  : أهداف الدراسة -3 

   . تسلیط الضوء على حقیقة الخلاف بین الأمیر عبد القادر والطریقة التجانیة -
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  . محاولة معرفة ردت فعل الطریقة التجانیة من مقاومة الأمیر عبد القادر -

  :تبع مالمنهج ال-4 

المنشــــود وللإجابــــة عــــن هــــذه نظــــرا لطبیعــــة الموضــــوع ومــــن أجــــل الوصــــول إلــــى الهــــدف       

  :التساؤلات والإلمام بجوانب الموضوع إعتمدنا على بعض المناهج نذكر منها 

ــــاریخي الوصــــفي - ــــنهج الت ــــائق  :الم لأن طبیعــــة الموضــــوع تفــــرض إســــتعراض وتقصــــي الحق

   . التاریخیة بكل تفاصیلها في إطارها الزماني والمكاني

یقــف عنــد الســرد والوصــف المجــرد للأحــداث بــل  لأن الباحــث لا :المــنهج التــاریخي التحلیلــي -

للوقـــائع التـــي تطرقنـــا لهـــا فـــي  یتعـــداها لدراســـتها وتحلیلهـــا للوصـــول إلـــى تفســـیر تـــاریخي ومنطقـــي

   . ضوعالمو 

  : خطة البحث -5

فــي هــذا العمــل علــى خطــة والتــي تمــت حســب المــادة العلمیــة التــي تــوفرت لــدي بعــد  اعتمــدناوقــد 

مقدمـــة وفصـــل تمهیـــدي للموضـــوع وثلاثـــة فصـــول وخاتمـــة : عملیـــة البحـــث وجـــاءت الخطـــة فـــي 

  .المعالج ومجموعة ملاحق من شأنها أن تدعم الموضوع 

ـــا فـــي  ـــاهیم والمصـــطلحات الفصـــل التمهیـــدي فقـــد حولن التصـــوف ،  :ضـــبط مجموعـــة مـــن المف

، أمـا الجـزء الثـاني خصصـناه لمعرفـة  واصـطلاحیةعدة تعـاریف لغویـة  الطریقة ، الزاویة متخذت

القادریـة ( مسار تطور الطرق الصوفیة في الجزائـر وعلـى أهـم الطـرق الصـوفیة الكبـرى بـالجزائر 

  ).الرحمانیة  –السنوسیة  –

الذي قسمناه إلى قسمین إعتمدنا فـي القسـم الذي یحمل عنوان الطریقة التجانیة  الفصل الأولأما 

 -نســبه ومولــده -عصــرة وبیئتــه ( الأول علــى التعریــف بمؤســس الطریقــة التجانیــة أحمــد التجــاني 

أمــا القســم الثــاني فتناولنــا فیــه التعریــف بالطریقــة التجانیــة وخصائصــها وممیزاتهــا  )نشــأته ووفاتــه 
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 –تماســین  –عــین ماضــي ( لتجانیــة فــي الجزائــر وایــا الطریقــة االــداخلي للطریقــة وأهــم ز والنطــام 

الســودان  –المغــرب العربــي ( ثــم أهــم المنــاطق التــي إنتشــرت فیهــا الطریقــة خــارج الجزائــر ) قمــار

   .الغرب ومناطق أخرى –السنغال ونیجیریا  –تركیا  –الغربي 

فـي الجـزء الأول فكان الحدیث عن مقاومة الأمیر عبد القـادر الجزائـري تناولنـا  الفصل الثانيأما 

أمـــا ) وآثـــاره ووفاتـــه  –نشـــأته وتعلیمـــه  –مولـــده ونســـبه (التعریـــف بشخصـــیة الأمیـــر عبـــد القـــادر 

الأمیر عبد القادر وكذا  ر الإقلیمي التي توسعت فیه دولةالجزء الثاني حاولنا التعرف على الإطا

نماذج من حروبه وجهـاده سـواء ضـد المنشـقین ثـم أهـم حروبـه ضـد العـدو الفرنسـي وأخیـرا تناولنـا 

   .الإستسلام والأسر

كان بعنوان موقف الطریقة التجانیة من مقاومة الأمیر عبد القـادر أولا تتطرقنـا  الفصل الثالثأما 

ثـم )  وتاریخیـة خلافـات نفسـیة وعقائدیـة(طریقـة التجانیـة إلى الخلافات بین الأمیر عبـد القـادر وال

بـین الطـرفین أمـا الجـزء الثـاني تناولنـا فیـه تطرقنا إلـى كیفیـة تطـور العلاقـة مـن تنـافس إلـى عـداء 

الصراع المسلح بین الأمیر والطریقة التجانیة تحدثنا حول كیفیة حصار عـین ماضـي والإنتصـار 

لأغـواط والسـیطرة علیهـا ثـم تطرقنـا إلـى التـدخل الفرنسـي فـي الذي حققه الأمیـر ثـم هجومـه علـى ا

   .الصراع بین الأمیر عبد القادر ومحمد التجاني

  .وأنهیت هذا البحث بجملة من الإستنتاجات مستخلصة فحوى هذه الدراسة

  : أهم المصادر والمراجع المعتمدة -6

  .القاسم سعد االلهأبو  حیاة الأمیر عبد القادر ترجمةكتاب شارل هنري تشرشل بعنوان  -

  .مصطفى بن التوهامي بعنوان سیرة الأمیر عبد القادر وجهاده -

ـــادر الجزائـــري - ـــد الق ـــن عب ـــار  محمـــد ب ـــادر وأخب ـــد الق ـــر عب ـــر فـــي مـــآثر الأمی ـــوان تحفـــة الزائ بعن

   .الجزائر
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   .مفتاح عبد الباقي ، أضواء على الشیخ التجاني وأتباعه -

   : اتـعوبـالص -7

ة مـا اعتـرض هـذه جملـمـي تقتضـي مواجهـة صـعوبات فكـان مـن الدراسة والبحث العلولأن طبیعة 

  :الدراسة 

 -                         .الموضـوع اهـذصعوبة الحصول على الوثائق الأرشیفیة المتعلقـة ب -

  .وإن وجدت لا تشفي غلیل الباحث ولا تفي بالغرضقلة الكتابات حول هذا الموضوع 

    .نـاسیـین ماضي وكذا فرعها بتمعطرف مقر الزاویة ب لم نجد مساعدة من -
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وبـــین العلـــم والعمـــل ویهـــدف  ،قـــائم علـــى المـــزج بـــین العبـــادة والمعاملـــة  إن التصـــوف علـــم

 ،حتـى ترقـى إلــى الأخـلاق النبویـة المحمدیــةالتصـوف إلـى تربیـة الــنفس البشـریة وتهـذیب أخلاقهــا 

لـه بنیـة صـادقة مخلصـة إلـى ویعمل على تطهیـر القلـب البشـري حتـى یتوجـه فـي كـل أعمالـه وأقوا

یقصــد االله فــي كــل  ،ربــه ومــولاه وهكــذا یصــبح هــذا الإنســان الصــوفي عبــدا ربانیــا ورجــلا صــالحا

ــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــه وأفعال ــــــــــــــــــــــاد و أعمال ــــــــــــــــــــــى نفــــــــــــــــــــــع العب ــــــــــــــــــــــة  ودرءیعمــــــــــــــــــــــل عل                                .والفســــــــــــــــــــــادالفتن

    اتــم والمصطلحـاهیـط المفـضب :أولا

  :وف ـف التصـعریـت/  1 

للدلالــة "صــف "التصــوف مصــدر الفعــل الخماســي المصــوغ مــن :تعریــف التصــوف لغــة / 1 -1 

   .)1(على لبس الصوف

الكــدرات  والصــفاء هــو خلــوص البــاطن مــن الشــهوات و"الصــفاء"التصــوف مــأخوذة مــن  -      

كحـب الرئاسـة وحـب السـمعة وحـب المحمـدة مـن  ،فعلم التصوف یهتم بصفاء القلب من الشهوات

أي الأمــراض القلبیــة كالحســد والحقــد والكبــر والعجــب والغــرور وســوء الظــن  مــن النــاس وبصــفائه

    .)2(بالناس

الســـقیفة التـــي كـــان یتعبـــد تحتهـــا الفقـــراء خـــارج مســـجد  أي مـــن )3(الصـــفةوهـــو مـــأخوذ مـــن  -    

مـن  جـاءتهمالشـبه بیـنهم وبـین نسـاك الأعـاجم ومـنهم مـن یرجـع أن التسـمیة  اعتبارعلى  ،المدینة

   .)4( للجسد وإیذاءتفضیل لبس الصوف تقشفا وقهرا للنفس 

                                                           
 مركز الشارقة الإبداع الفكري، ،ساتذة الجامعات المصریة والعربیةنخبة من أ :تر ،تصوف، دائرة المعارف الإسلامیة موجز ) 1(

  2214.ص ،7،ج 1998القاهرة،  ،1ط
  11.ص ،1992، 1ط ،بیروت ،دار الجبل للنشر والتوزیع ،مفهوم التصوفعبدو غالب أحمد عیسى،  ) 2(
بي هریرة الدوسي، بالسكنى في صفة مسجد رسول االله صلى االله علیه وسلم مثل أ اختصواوهم المهاجرون الذین  :الصفة) 3(

ماسینوس، مصطفى عبد الرزاق، : ینظر. وسلمان الفارسي وأمثالهم ،وصهیب الرومي ،وبلال الحبشي ،وأبي ذو الغفار

  60.، ص1984، 1بیروت، طإبراهیم حوشید وآخرون، دار الكتاب اللبناني،  :، ترالتصوف
  213.، ص2001، 1الأوائل للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، ط ،أفكار غیرت العالممحمد جمال طحان،  ) 4(
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وخدمـة االله عنـد بیتـه  ،ابن الجوزي أول من انفرد بالزهـد ویرى"صوفة" التصوف مأخوذ من -    

 الانقطـاع، فانتسـبوا إلیـه لمشـابهتهم إیـاه فـي "بـن مـر )1(الغوث" الحرام رجل یقال له صوفة واسمه

 ،كـان یعـیش لأمـه ولـد لأنه مـا" صوفة " وقال إنما سمي الغوث بن مر ،إلى االله فسموا بالصوفیة

ولولـده  –صـوفة  -فنذرت لئن عاش لنعلقن برأسـه صـوفة ولتجعلنـه ربـیط الكعبـة ففعلـت فقیـل لـه 

   .)2(من بعده

وهـم فـي الغالـب مختصـون  ،أن التصوف مشتق من الصوفالظاهر "ویقول ابن خلدون و -    

   .)3("بلبسه

والعكـوف علـى  ،نعني بالتصوف عزوف النفس عن الدنیا :تعریف التصوف إصطلاحا / 2 -1 

لیـه النـاس مـن یقبل ع ،زخرف الدنیا وزینتها والزهد فیهاإلى االله والإعراض عن  والانقطاعالعبادة 

عمــاده الأول ولتزكیــة الــنفس وتهــذیبها  )4(الخلــق فــي الخلــوة للعبــادةنفــراد عــن لــذة ومــال وجــاه والإ

وتوســــع بعـــد ذلــــك لیشــــمل المرابطــــة علــــى ثغــــور الــــبلاد  ،هـــــ 2ظهــــر فــــي القــــرن  ،الزهـــد والعبــــادة

   .)5(الإسلامیة

فـي  ،التـي تعنـي إلـه الحكمـة(Theosophy) التصوف أیضا مشتق من الكلمـة الیونانیـة  -      

حــین یقـــول المتصـــوفة المســلمون أنفســـهم إن التصـــوف مؤســس علـــى الكتـــاب والســنة وقـــائم علـــى 

                                                           
ضافة إلى مراتب أخرى مثل أعلى مراتب الصوفیة ویسمى أیضا بالقطب الذي یدور حوله عالم التصوف بالإ هو :الغوث  ) 1(

 مذكرة  ،) 1931 – 1844(دور الطرق الصوفیة في منطقة الأورس ، حنفوق إسماعیل: ینظر. النقباء ،الأبدال ،الأوتاد

 ،2011 –2010 ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر قسم التاریخ وعلم الآثار، تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، ، تخصصماجستیر

  15.ص
    146.، ص2001، 1ط ،بیروت ،دار الفكر للنشر والتوزیع ،تلبیس ابلیسالجوزي،  أبي الفرج عبد الرحمان بن ) 2(
     300.ص ،2007، دار الغد الجدید، القاهرة، المقدمة عبد الرحمان بن خلدون، ) 3(
والثقافي و دوره الإجتماعي  –تیاراته  –نشأته (م  13و 12/هـ 7و 6التصوف في الجزائر خلال القرنین  ،الطاهر بونابي) 4(

  34.ص ،2004، )الجزائر (عین ملیلة  ،ر الهدى للطباعة والنشر والتوزیعدا، ) الفكري والسیاسي
  334.ص ،2006دار المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،1989- 1830اریخ الجزائر المعاصر ت ،بشیر بلاح ) 5(
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ویعنــي هــذا القــول أن التصــوف هــو حقیقــة الشــریعة الإســلامیة وعلــى  ،الأنبیــاء والأصــفیاءســلوك 

   .)1(التصوف هو الأخذ بالحقائق والیأس مما في ید الخلائق" الكرخي " رأي

، رفیــع قــدره، ســني أمــره لــم تــزل أئمــة الإســلام التصــوف علــم شــریف وفــي تعریــف آخــر -        

، ویعظمــون أصــحابه ویعتقــدون أربابــه وهــداة الأنــام قــدیما وحــدیثا یرفعــون منــاره، ویجلــون مقــداره

 ،)3(مـن رجـل كـریم ، ظهـر فـي زمـان كـریم)2(ورسله فإنهم أولیاء االله وخاصته في خلقه بعد أنبیائه

الكائنـات  یعیش قانتا متعبدا فانیا یرى في الكون رب الكون ولا تشـغله الأسـباب عـن المسـبب، ولا

یـرهن قـوة فـي الأرض لأن كـل قـوى الأرض  ولا ،أحـداث الوجـود عـن رب الوجـود عن المكـون ولا

   .)4(في قبضة المهیمن القهار

كمــا اجتهــد  ،فــي طاعــة االلهمجتهــدون والصــواب أنهــم :"وقــد تكلــم ابــن تیمیــة حیــث قــال  -       

وفـیهم المقتصـد الـذي هـو مـن  ،اجتهـادهففیهم السابق المقـرب بحسـب  ،غیرهم من أجل طاعة االله

یتــوب  قــد یجتهــد فیخطــئ، وفــیهم مــن یــذنب فیتــوب أو لا مــنأهــل الیمــین وفــي كــل مــن الصــنفین 

  .)5(ومن المنتسبین إلیهم من ظالم لنفسه عاص لربه

الصـوف علـى الصـفا وأطعــم نفسـه طعـام الجفـا ونبـذ الـدنیا وراء القفــا لـبس  التصـوف هـو -      

    .)7(ولم یجعل الدنیا أكبر همه )6(وسلك سبیل المصطفي

                                                           
  12.، صالجزائر، والتوزیعر الهدى للطباعة والنشر ، دارسالة الطریقة القادریة في الجزائر، أحمیدة أعمیراوي ) 1(
دار العلم العربي، ، محمد حسني مصطفى :تح تأیید الحقیقة العلیة وتشیید الطریقة الشاذلیة،، جلال الدین السیوطي ) 2(

   80.ص،)س.د(، 1ط
  239.ص ،1959، 2، مطبعة البابي الجلي وأولاده، مصر، طالرسالة القشیریةالقاسم عبد الكریم القشیري،  أبو ) 3(
  57.، ص2007، سحب الطباعة للجیش، الجزائر، التصوف والأمیر عبد القادر الحسني الجزائري، جـواد المرابـط ) 4(
  6.، ص11، مجلد )س.د(عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مكتبة المعارف، الرباط،  :، تحمجموع فتاوىأحمد بن تیمیة،  ) 5(
، ، المحمدیةمحمد الهادي الحسني، عالم الأفكار للطباعة والنشر :، تقـوالتصوفعبد الرحمان الثعالبي ، عبد الرزاق قسوم) 6(

  64.، ص2006
  51.، ص1996)ن.ب.د(محمد مطیع الحافظ، دار الفكر،  :، تحشفاء السائل وتهذیب المسائلعبد الرحمان ابن خلدون،  ) 7(
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 التصوف علم شرعي حادث في الملة شأنه شأن بقیـة العلـوم والمباحـث الإسـلامیة وهـو -       

   .)1(من الصفاء والصف والصفة والصوف والصفوة

نزعــــت إلیـــه الحیــــاة الروحیــــة الإســـلامیة یخضــــع إلیــــه  ،التصـــوف منــــزع علمـــي وعملــــي -       

وبعد فیها قلبـه لمعرفـة الحقـائق عـن طریـق الكشـف  ،فسه لألوان من الریاضة والمجاهدةالإنسان ن

  .)2(والمشاهدة ،والتصوف یقوم على الزهد والنسك

  :ه ـــأنواع :3/ 1

عنــــد المســــلمین تمیــــز التصــــوف الســــني خـــلال القــــرنین الأولــــین للهجــــرة  :التصــــوف الســــني  - 

والإقتداء بحیاة النبي صلى االله علیه وسلم ومـا تنطـوي علیـه  ،بمظاهر الإلتزام بأوامر االله ونواهیه

، والإقبــال علــى التوبــة وتجنــب المعاصــي ،عــراض عــن مباهجهــافــي الــدنیا والإ )3(مــن عبــادة وزهــد

  :الصوفیة في مظهرین ومنه تلخصت وجهتهم 

   .یتمثل في ترك مظاهر الدنیا من مال وجاه وعیشة رغدة:  مظهر ظاهري - 

وغرضــها ، یتمثــل فــي مراقبــة أفعــال القلــب الــذي هــو مصــدر الأفعــال ومبــدؤها: مظهــر بــاطني - 

النجاة من عقاب االله، وقد أطلق على هـذه المرحلـة مـن التصـوف اسـم مجاهـدة التقـوى  ثـم تطـور 

یهـدفون إلـى  منتحلـوهفأصـبح م،  10و 9السـني خـلال القـرنین الثالـث والرابـع الهجـریین  التصوف

                                                           
، دار "والتحلیل والبیان لمصطلح أهل العرفانالإضاح "موسوعة الطرق الصوفیة محمد بن بریكة البوزیدي الحسني،  ) 1(

  49.ص)س.د(الحكمة، الجزائر، 
، دیوان م 1955إلى  1920/ هـ  1373إلى  1383صحف التصوف الجزائریة من ، مد الصالح آیت علجتمح ) 2(

     31.، ص2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
التكفف والإستجداء  أو، یجود به الناس هو التكسب من الحلال والعمل النافع والعكوف في الأربطة بإنتظار ما :الزهد  ) 3(

وبعضهم قد یكون ، وكذلك التكلف بالظهور بمظهر الفاقة في ملابسهم بلبس المرقعات البالیة إظهارا للتزهد والصلاح والولایة

. خرة الآ وحددوا طریقة تحقیقه بإخراجهم الدنیا من القلب وإدخالهم ، لها بالقلبصادقا في تقشفهم إحتقارا للدنیا وإستصغارا 

  15.، صالمرجع السابق، حنفوق ینطر إسماعیل
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ثــم ، مؤدبــة بــآداب القــرآن والســنة النبویــة ،یصــدر عنهــا ســوى أفعــال الخیــر الوصــول إلــى نفــس لا

   .)1(م ینزع إلى كشف عن عالم الغیب11/أصبح خلال القرن الخامس الهجري 

 واكتســابلمعرفــة االله  التماســاعــن اهتمــام الصــوفیة بعلــوم المكاشــفة  نشــأ :التصــوف الفلســفي  -

فظهـــرت منـــذ القـــرن  ،والإطـــلاع علـــى حقـــائق الموجـــوداتعلومـــه والوقـــوف علـــى حكمتـــه وأســـراره 

 فكـان ذو ،متباینـة فـي كیفیـة الوصـول إلـى الأهـدافالثالث الهجري عـدة نظریـات صـوفیة فلسـفیة 

مـا أي معرفة االله بكل  ،العرفانیة في التصوف الإسلاميأول من أدخل مدرك  ،)2(المصريالنون 

إلـــى القـــول وعـــن طریـــق الفنـــاء توصـــل بعـــض الصـــوفیة  ،فـــي الـــنفس مـــن حـــدس وعاطفـــة وخیـــال

الـذات الإلهیـة فـي التـي تزعمهـا الحسـین بـن المنصـور الحـلاج أي حلـول بنظریة الحلول والإتحاد 

وخــلال القــرنین الســادس والســابع ، والفلاســفةنهــا لقیــت معارضــة مــن المتصــوفة أ ، إلاالمخلوقــات

، بعلـوم المكاشـفة الاعتناءیون على م ركز جمهور من الصوفیة أكثرهم أندلس13 -12/الهجریین 

،إجتماعیــــة قــــة الصــــوفیة تــــدرس مــــن زوایــــا مختلفةفالطری ،)3(فجعلوهــــا علومــــا إصــــطلاحیة بیــــنهم

 اللاهـوتتحدید مفاهیم كثیـرة مثـل الوجـود و  وفلسفیة وروحیة ودراستها من الناحیة الفلسفیة یتطلب

)4(.  

  :ة ـریقـعریف الطـت/2 

ول الطریــــق الأعظــــم والطریــــق نقــــ ،تــــذكر وتؤنــــث ،یعنــــي الســــبیل :عریف الطریــــق لغــــة ـتــــ/2-1

  : قال الأغشى  وكذلك السبیل والجمع أطرق وطرق، ،العظمى

   اـه أوخلیفـتیممت أطرق   ***جزمت به قربتي   فما               

                                                           
  39 -  38. ص  – ص ،المرجع السابق الطاهر بونابي، ) 1(
النون لقب ویقال الفیض بن  وذو إبراهیمویقال ثوبان بن  ،الفیض أبو المصري إبراهیمالنون بن  ذو هو: ذوالنون المصري  ) 2(

  20.، صالمرجع السابق، حنفوق إسماعیل: ینظر. هـ بالجیزة 245ابراهیم توفي سنة 
  43.، صالمرجع السابق ،الطاهر بونابي ) 3(
  9.ص ،المرجع السابقأحمیدة عمیراوي،  ) 4(
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السـبیل أو المـذهب الـذي یتبعـه المریـد مـن أجـل الوصـول إلـى  هـو :ا ـریق إصطلاحـالط /2-2  

   .لیصل إلى المعرفة....من سلوكات وأفعال وحالات  ،الغایة

الطریـق "وقـال أیضـا " السـنةإن طریقنا هـذه مقیـدة بـالقرآن و "ق وذكر الجنید في تعریفه للطری

 ،بإتبـاع سـنته مـن أقـوال وأفعـال یعنى ،)ص(آثار الرسول  اقتفىمسدود على الخلق إلا على من 

الطریـق "االله فقـال إلـىفـي الطریـق  إتباعهـاوذكر الشیخ أبو الحسن الشاذلي الخطـوات التـي یجـب 

مــن جــاوزهن فهــو مــن الصــدیقین ومــن جــاوز مــنهن ثلاثــا فهــو مــن ، إلــى االله تعــالى بأربعــة أشــیاء

واحــدة ومـن جـاوز مـنهن  ،اثنـین فهـو مـن الشـهداء المــوقنینأولیـاء االله المقـربین ومـن جـاوز مــنهن 

أولها الذكر وبساطة العمـل الصـالح والثـاني التفكیـر وبسـاطة الغیـرة  ،فهو من عباد االله الصالحین

 والرابع الحب وبساطة بغض الدنیا وأهلها ثمرته الوصول إلـى المحبـوب ،إلى االله والثالث الإفتقار

)1(.  

مـازال :قـال ی ،مذهبـه:طریقـة الرجـل ویقـال  ،الطریقـة تعنـي السـیرة :لغـة ریقة ـتعریف الط/3 -2 

هــو :وفــلان حســن الطریقــة والطریقــة الحــال یقــال ،واحــدة، أي علــى حالــة فــلان علــى طریقــة واحــدة

  .)3(وجمع طریقة طرائق ،)2(طریقة سیئة أو ةعلى طریقة حسن

التــي  ،ملــة دینیــة مــذهب أو عنــد الصــوفیة هــي عبــارة عــن :ة إصــطلاحا ـعریف الطریقـــتــ/4 -2 

االله تعــالى وأحكامــه التكالیفیــة  مراســموهــي عبــارة عــن ، یســیر علیهــا المؤمنــون وفــق منهــاج شــرعي

فهـي سـفر وهـي السـیرة المختصـة بالصـوفیة إلـى االله تعـالى  ،....المشروعة التي لا رخصـة فیهـا 

   .)4(یجتازهم مرحلة بعد مرحلة أن یسلك طریق القوم وأن ،االله تعالى إلىوالسالك  ،إلى االله تعالى

                                                           
، ماجستیرمذكرة ،–رسالة میدانیة وصفیة  –السماع الصوتي والحضارة في الزاویة المامساویة بتلمسان ، الحسینة أمتیر ) 1(

    12.ص ،2005 – 2004 ،تلمسان ،بكر بلقاید تخصص فنون شعبیة، قسم الثقافة الشعبیة، جامعة أبو
  221.، ص9، المجلد 1968 ،بیروت، دار بیروت للطباعة والنشر ،لسان العرب، ابن منظور ) 2(
العلوم  ،تخصص أصول الدین، قسمماجستیر مذكرة ،أركانها وأصولهاالطریقة الرحمانیة  ،ماجدة القاسمي الحسین ) 3(

  62.ص ،2006  - 2005 ،جامعة الجزائر ،الإسلامیة
  15.ص ،المرجع السابق ،حنفوق إسماعیل ) 4(
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الطریقة هي طریق خـاص بنـوع مـن النـاس یتمیـزون عـن غیـرهم برؤیـة معینـة فـي المـنهج  -     

عبـر مراحـل ومقامـات محـددة تجتهـد كـل طریقـة فـي  ،اللازم إتباعه للوصول إلى الحقیقة المطلقـة

   .)1(استقائها من منابع ومصادر تعتقد أنها یقینیة

  :  الكلمة في مواضع مختلفة في القرآن الكریمقد ترددت ول

 ﴿ ِسورة النساء، الآيـة[﴾یقاً رِ طَ  مْ هُ یَ دِ هْ یَ لِ  لاَ وَ  مْ هُ لَ  رَ فِ غْ یَ لِ  االلهُ  نِ كُ یَ  مْ لَ  واْ مُ لَ ظَ وَ  واْ رُ فَ كَ  ینَ لذِ اَ  نَ إ :-

168-[ )2(. 

 ﴿ ُسـورة الأحقــاف، الآيــة  [﴾یمٍ قِ تَ سْـمُّ  یـقٍ رِ لـى طَ إِ وَ  قِ◌ِ حَـلْ اَ  لـىَ ي إِ دِ هْـیَ  هِ یْـدَ یَ  نَ یْ بَـ مـاَ لِ  قاً دِّ صَـم-

30-[ )3(.  

 ﴿ َ4( ] -63-: سورة طه، الآية[﴾ىلَ ثْ مُ الْ  مُ كُ تِ یقَ رِ طَ بِ  باَ هَ ذْ یَ و(.   

ــــق نعـــرف الطریقـممـــا سبـــ وانطلاقـــا ــــعلـــى أنهـــا مـــنهج علم ةـ ــــوأخلاق ،يـ ي یقـــوم علـــى جمـــع ـ

اتخذت مع الأیام إسم الطـرق ن والتلامیذ في بیوت تقلیدیة ورعایتهم تربویا ودینیا في فرق ــالمریدی

  .)5(وغیرهم.....وأحمد التجاني ، منسوبة إلى أسماء مؤسسیها كعبد القادر الجیلاني ،الصوفیة

  

  : ا ـة لغة وإصطلاحـعریف الزاویـت /3

 )2(وهــي خلــوة للعبــادة )1(الزاویــة فــي الأصــل مــأخوذة مــن الإنــزواء: ة لغــة ـعریف الزاویـــتــ/1 -3 

، المجاهـدة فـي سـبیل االلهو  )3(العلم بعیدا عن دنیا الناس ومشـاغلهم الیومیـة وهـي أیضـا ربـاط تلقن

                                                           
، منشورات كلیة الآداب ) 1939 – 1881(الإستعمار الفرنسي بالبلاد التونسیة  الطرق الصوفیة و، التلیلي العجیلي ) 1(

  35.المجلدالأول، ص، 1988بمنوبة، تونس، 
  . 168، الآیة رقم رة النساءسو القرآن الكریم،  ) 2(
  .  30، الآیة رقم سورة الأحقافالقرآن الكریم،  ) 3(
  . 63الآیة رقم  سورة طهالقرآن الكریم،  ) 4(
الزوایا إبان المقاومة ، أعمال الملتقى الأول والثاني حول دور الوطنیةدور الرحمانیین في المقاومة ، الجلالي سلطان ) 5(

  183.، ص2007وزارة المجاهدین، الجزائر،  ،التحریریة
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مراكــــز تحفــــیظ القــــرآن وتعلــــیم أصــــول الــــدین الإســــلامي والعلــــم یعنــــي  ،إلا أن لفــــظ الزوایــــا الیــــوم

   .)4(الشرعي

  .)5(نقول انزوى الناس بعضهم لبعض أي تضامنوا وتآلفوا: أما المعنى الثاني  -  

عــن فــلان نجیتــه الســیئ الشــر أي صــرفه وزویــت  هنقــول زوى االله عنــ: أمــا المعنــى الثالــث  -  

   .)6(أي أبعدها عني"احدة وزوى عني و  ،تینوأعطاني إثن:"الحدیث وفي 

إن كلمـة الزاویـة " وقـال السنوسـي والتعبـد  ،والزاویة تعني ركنا من أركان المسجد للإعتكاف

تجمــع  وبالتــالي فالزاویــة جامعــة لكونهــا ،"وهــي مــن زوى یــزوي إذا جمــع الشــيء دال علــى معناهــا

  .)8(انقاةوهي جمع خ )7(كما یطلق على الزوایا لفظ الخوانق ،العباد على حب االله ورسوله

ـــي الأول ركـي فــــهـــ :اـة إصطلاحــــتعریـــف الزاویـــ/ 2 -3   ــــوكان ،ـن البنــــاءـ ادئ ـي بــــت تطــــلق فــــ

، )9(ثــم أطلقــت علــى المسـجد الصــغیر أو علــى المصــلى ،الراهــب المسـیحي ى صــومعةـلـــع ـرــالأم

فـي مسـكن الشـیخ والمسـجد ومكـان الضـیافة تحـیط بـه مرافـق تتمثـل  وهي عبـارة عـن فضـاء واسـع

                                                                                                                                                                                           
 ،2007ع، وهران،، دار الغرب للنشـر والتوزیـالزوایـا الصـوفیة والغرابة والاحتلال الفرنسي في الجزائر، يعبــد العزیـز شهبـ ) 1(

  13.ص
  26.، ص 4ج، 1998، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط1954 – 1830تاریخ الجزائر الثقافي  القاسم سعد االله، أبو ) 2(
ثم تحول ، هو عبارة عن ثكنة محصنة ،وقد أطلق هذا الإسم على كل مقیم في ثغر مدافع عن المسلمین والرباط  :الرباط  ) 3(

وبذلك فهو مدینة محصنة  ،للجهاد وأوقات الفراغ فیه تقضي في العبادةإلى مكان یقصد لتعلم فنون الحرب قصد الإستعداد 

أحمیدة : ینظر . والرباط من الفعل رابط أي لازم،  ل دین وحرب وقد ذكر الرباط في آیات عدیدة في  القرآن الكریمیسكنها رجا

  17.، صالمرجع السابق، أعمیراوي
  13.، صالمرجع السابقعبد العزیز شهبي،  ) 4(
  16.، صالمرجع السابقأحمیدة عمیراوي،  ) 5(
  13.، ص1963، دار النهضة، الجزائر، القاموس الإسلاميأحمد عطیة،  ) 6(
  14.، صالمرجع السابقعبد العزیز شهبي،  ) 7(
والإنقطاع للتأمل والتفكیر والریاضة الروحیة  والاعتكافهي بیوت ملاصقة للمساجد خصصت للذكر والعبادة : خانقاة  ) 8(

  22.، صالمرجع السابق، حنفوق إسماعیل: ینظر. بناها خلفاء المسلمین الأوائل للمتصوفة 
  27.، ص1988، دار الفكر، المرادیة، زوایا العلم والقرآن بالجزائرمحمد نسیب،  ) 9(



 وبأهم الطرق الصوفیة في الجزائر التعریف بالتصوف                       تمهیديالفصل ال

 
- 17 - 

المعنـى عنـد المسـلمین فـي الشـرق ذلـك  یزال للكلمـة هـذا ولا، )1(وحجرات لسكن الطلاب والإخوان

ــــــــــــــــــون بینهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــین المســــــــــــــــــجد  أنهــــــــــــــــــم یفرق ــــــــــــــــــذي یفوقهــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــأناوب                                               .)2(ال

وبتعبیــر أدق هــي ، المبنــى وفــي المعنــى هــي حجــر الزاویــة فــي البنیــة الإجتماعیــةالزاویــة فــي  -

وهـي المـنظم لعملیـة ، مـن جهـةالمغذي للنظام الإجتمـاعي التي تفرز النسغ الحیاتي الخلیة الحیة 

، وهــي مــن جهــة ثالثــة وعنــد الإقتضــاء التــي تشــكل الســلطة الصــیرورة الإجتماعیــة مــن جهــة ثانیــة

المرجعیـــة التـــي تتـــولى حمایـــة المجتمـــع مـــن التبـــدد والـــذوبان وهـــي التـــي تقـــوم بالـــدفاع عـــن كیانـــه 

ثــم إلــى الحــرب ثــم إلــى  ،وبمــرور الــزمن تطــورت مهــام الزاویــة مــن الخلــوة إلــى الإطعــام )3(ووجــوده

   .)4(التعلیم وغالبا ما كان المرابطون هم سبب تأسیس الزوایا

، یــؤدي فیهــا خــر فالزاویــة بنایــة ذات طــابع دینــي، یقــیم فیهــا الشــیخ الصــوفيوفــي تعریــف آ

نـــذروا ، ویلتـــف حـــول الشـــیخ الصـــوفي متطوعیــــن مـــس ویعتكـــف فیهـــا للعبـــادة والأورادصـــلواته الخ

فـة ویتلقـون عنـه طریقتـه وكذا طلبـة ومریدون ینهلون منـه شـتى فنـون المعر  ،اویةأنفسـهم لخدمـة الز 

الوافــدین مــن المحبــین والـــزوار وإعالــة  باســتقبالجانــب ذلــك  إلــىكمــا تـــقوم الزاویــة  ،فــي التصــوف

   .)5(وإطعام المسافرین وعابري السبیل

والبؤســاء  وعــابري الســبیلبأنهــا كانــت مــأوى للحجــاج " كاریــت"كمــا عرفهــا المؤلــف الفرنســي 

، وهي مؤسسـات تمتلـك بـداخلها مـدارس یعلـم فیهـا القـرآن واللغـة العربیـة ومقر یعالج فیه المرضى

                                                           

منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر،  ،التحریردور الزوایا الإصلاحي في تحضیر ثورة ، محمد مكحلي ) 1(

  12.،ص2007

  27.، صالمرجع السابق، محمد نسیب ) 2(
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة دور الزوایا إبان المقاومة والثورة التحریریة، محمد الطاهر ) 3(

  81.، ص2005، جامعة وهران، 1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  17.، صالمرجع السابقأحمیدة عمیراوي،  ) 4(
  223.، صالمرجع السابقالطاهر بونابي،  ) 5(
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صــة إلــى قــراهم لیفتحــوا مــدارس جدیــدة خاوالطلبــة الــذین یتعلمــون بهــا ســرعان مــا یعــودون  ،والفقــه

   .)1( .بهم

  : ـاأة الزوایـنش/ 3 -3 

" ، إذ ســمیت فـي بـادئ الأمــربعـد القــرن الخـامس الهجـري الكبیـرنشـأ نظـام الزوایـا بــالمغرب 

ثـم أطلـق المرینیـون ، م بمـراكش 12 -هــ 6كالتي بناها الموحدون فـي أواخـر القـرن " بدار الكرامة

ومــن " دار الضــیف" م إســم  14 13 -هـــ  8و 7علــى الزوایــا التــي بنوهــا فــي عهــدهم فــي القــرن 

م قـرب مدینـة  14 -هــ  8مدینة سلا في منتصف القـرن  ذلك الزاویة العظیمة التي أسست خارج

    .)2(الرباط

ت بمـــرور الـــزمن إلـــى لـــتحو  ویـــرى الكثیـــر مـــن البـــاحثین أن أصـــل الزاویـــة كانـــت رباطـــات و

 التــي الثكنــة ت هــي، إذ كانــالمســلمینومــن المعــروف أن للرباطــات دور أساســي فــي حیــاة  ،زاویــة

الـــدنیا  ، وكـــان یتلقـــى فیـــه الرجـــال الـــذین طلقـــواالخارجیـــةر الإســـلامیة مـــن الأخطـــار حمـــت الثغـــو 

وكــذلك لعبــت الزوایــا دورا لا یقــل  )3(بالعبــادة والــذكر ویبرحونهــا إلا للجهــاد وصــد العــدو واختصــوا

أهمیـــة عــــن بـــاقي المؤسســــات التعلیمیـــة الأخــــرى فـــي تنشــــیط الحیـــاة الثقافیــــة لاســـیما فــــي مجــــال 

   .)4(التعلیم

فـــیهم غـــرس هـــا المرابطـــون تربیـــة روحیـــة عالیـــة تإلـــى مدرســـة یتلقـــى فی تتحولـــوبعـــد ذلـــك         

، لأنهـا مجمـع رجـال العلـم والـتعلم حتـى مكارم الأخلاق وجمیـل الخصـال، وتـوجیهم نحـو الفضـائل

دعــاهم المتصــوفة ممــا یجدونــه مــن إعتكــاف والــذكر والتأمــل والإنقطــاع للــتعلم حتــى إذا مــا  إذا مــا

                                                           
، 2009، 2، دار أسامة، الجزائر، طسیرة الشیخ سیدي عبید الشریف والتأثیر الدیني والجهادي لزاویته، محمود براهم ) 1(

  100.ص
  15.، صالمرجع السابقعبد العزیز شهبي،  ) 2(
  302.، صالمرجع السابقصلاح مؤید العقبي،  ) 3(
 -  1235/ هـ  962 -  633(العلاقات الثقافیة بین المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الزیاني عبد القادر بوحسون،  ) 4(

 -  2007قسم التاریخ، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،  ، مذكرة ماجستیر،تخصص تاریخ المغرب الإسلامي،)م  1554

  38.، ص2008
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ب النــاس ومـــدارس وأصــبحت الزوایـــا حینئــذ مراكـــز تســتهوي قلـــو  ،)1(دعــاهم الواجـــب هبــوا للجهـــاد

ة الـذین یبحثـون ، یقصدها الرحالـصبحت إلى حد ما دور ضیافة مجانیة، كما أدینیة في آن واحد

، وتطــور هــذا المفهــوم بعــد ذلــك بــالمغرب العربــي بــأن صــارت تعنــي مؤسســة عــن الكمــال الروحــي

إضــافة إلــى كونهــا مــأوى لطلبــة القــرآن  ،لــذكر الأورادلزوایــا الطــرق الصــوفیة یجتمــع فیهــا مریــدون 

م  15 -هـــ  9أمــا فــي الجزائــر فقــد تكونــت خــلال القــرن  ،علــم وبقیــة الــزوار الــذین یقصــدونهموال

یـا مجموعة من الزوایا منها الزاویة الثعالبیة والسنوسـیة بتلمسـان وغیرهـا وكثـر هـذا النـوع مـن الزوا

والثقافیــة فــي الــبلاد  والاجتماعیــةتغیــر الأوضــاع السیاســیة  ، بعــدم16 -هـــ  10مــن القــرن  ابتــداء

دور التربیـة  أداءثـم اسـتمرت الزوایـا فـي  ،الأتراك العثمانیون وبسـط سـلطانهم علـى الـبلاد بمجيء

       .)2(الاستقلالنشاطها إلى سنوات  وامتدالفرنسي  الاحتلالوالتعلیم خلال فترات 

  :ة ـة الزاویـوظیف/ 3-4

ظهــــور الطــــرق الصــــوفیة فــــي المغــــرب كانـــت الزاویــــة مــــأوى ومطعمــــا لعــــابري الســــبیل قبــــل 

تـــأوي مـــن كـــان  ،ومنهـــا الرباطـــات التـــي كانـــت توجـــد علـــى الســـواحل المغـــرب الإســـلامي ،ربـــيالع

علـى " ، ویصـفها بعضـهم دفاع عـن شـواطئ الـبلاد ضـد الإسـبانیفضل العبادة والعزلة ویتطـوع للـ

فــي العصــور  وهــي بهــذین الوضــعین تشــبه كثیــرا الــدور كانیــة للضــیافةأنهــا مدرســة دینیــة ودار م

ویؤكـد هــذا الـرأي العلامـة التلمســاني ابـن مــرزوق  ،"فـي العــالم الإسـلامي علـى الأقــل  و الوسـطى

   .)3(سافرینممن الواضح أن الزاویة عندنا في المغرب تأوي المتجولین وتطعم ال"

الطالـب  واعتمـادهي تربي الطلبة تربیة إسلامیة عملیـة قویـة وتغـرس فـیهم أخـلاق الرجولـة و 

العمـل  على نفسه في كل شؤونه كالتقشف في العیش الذي یخلق النفوس القویة كما تعلمهم حـب

  .)4( سبیل االله في والتضحیة بالنفس والنفیس

                                                           
  40.، ص1، ج1995، 1، المطبعة التعاونیة، الجزائر، طنهضة الجزائر الحدیثة وثورتها المباركة، محمد علي دبوز ) 1(
  17 -16 . ص – ، صالمرجع السابق، عبد العزیز شهبي ) 2(
  26.ص ،المرجع السابقالحسینة أمتیر،  ) 3(
ر الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دا1945 – 1920الحركة الدینیة الإصلاحیة في منطقة القبائل ، یلي مقران ) 4(

  70 -69 . ص – ، ص2007
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، حتــى یخـدم غرضــا حربیــاكانــت منشــأ  ،أمـا فیمــا یتعلــق بالزاویـة فــي زمــان الطــرق الصـوفیة

یضـعون خططـا فیهـا لمحاربـة الإسـتعمار وبالفعـل  ،كانت تحمي المجاهدین أثناء الثورة وملقا لهـم

، ولعـب بعضـها دورا إیجابیـا لصـالح الثـورة رجعـت یا مؤسسات فاعلـة طیلـة عهـد الثـورةبقیت الزوا

وكــان لــبعض الزوایــا  ،)1(والإضــطهادبــه إلــى ســالف عهــدها فــي المقاومــة وبــذلك عانــت التخریــب 

دور بـارز فـي الحفــاظ علـى ســند القـراءات والمقصــود بهـا سلســلة الـرواة المتصــلة بـالحفظ والتــواتر 

وفــي نفــس الوقــت أصــبحت سلســلة تمــارس  )2(إلــى القــارئ الأول وكیفیــة النطــق بــالحروف والآیــات

   .)4(وهیئة للصلح بین المتخاصمین ،)3(فیها النشاط السیاسي

  ر ـي الجزائـة فـرق الصوفیـطور الطـت ارـمس: ثانیا 

  ر ـي الجزائـة فـرق الصوفیـالط ارـانتش/ 1

، ، بدایة من القرن الثالث الهجـريظهر التصوف في العالم الإسلامي كمنحنى فكري نظري

، علــى أیــدي رجــال شــهد لهــم الأعــداء قبــل الأصــدقاء فــي عاصــمة الخلافــة العباســیة بغــدادوذلــك 

بــالعلم والفضــل والصــلاح وأرســلوا قواعــد هــذا التیــار الحــدیث النشــأة ورســموا لــه الأســس المنهجیــة 

ـــث تـــزال إلـــى الآن المصـــادر الأساســـیة لهـــذا العلـــ ولا ،التـــي بنـــى علیهـــا ـــة القـــرن الثال م وفـــي نهای

الصــوفیة ینظمــون أنفســهم طوائــف وطرقــا یخضــعون فیهــا لــنظم خاصــة بكــل طریقــة  ، بــدأالهجــري

وكان قوام هذه الطرق طائفة من الوریدین یلتفون حول شیخ مرشـد یسـلكهم ویبصـرهم علـى الوجـه 

، كمــا نجــد ذلــك فــي بغــداد فــي العصــر العباســي الأول یحقــق لهــم كمــال العلــم وكمــال العمــلالــذي 

                                                           
  . 26ص ،المرجع السابقالحسینة أمتیر،  ) 1(
 . ص – ، ص10الجزائر، ج، دار البصائر للنشر والتوزیع، 1962 – 1954تاریخ الجزائر الثقافي القاسم سعد االله،  أبو ) 2(

45 – 46    
تخصص فنون ، الدكتوراه ةذكر ، م1954 – 1871الملحون الصوفي في شمال الغرب الجزائري  الشعر، عبد الحق زریوح ) 3(

    14.ص ،2001 – 2000 شعبیة، قسم الثقافة الشعبیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،
  26.، ص1998، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط1954 – 1830تاریخ الجزائر الثقافي  ،القاسم سعد االله أبو ) 4(
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الخرازیة نسبة إلـى  الطیفوریة نسبة إلى أبي زید طیفور و السقطي و عند فرقة السقطیة نسبة إلى

   .)1(سعید الخراز أبي

ع نظـــام الطـــرق الصـــوفیة هـــو الصـــوفي الإیرانـــي محمـــد أحمـــد ویبـــدوا أن أول صـــوفي وضـــ

، أبـي سـعید ،فقـد أقـام فـي بلدتـه نظامـا للــدراویش باسـمهــ والمعـروف  430المیهمـي المتـوفي سـنة 

، )2(خانــا بجــوار منزلــه للصــوفیة ویبــدوا أنــه مــن أوائــل مــن كتــب فــي طریقــة التربیــة الصــوفیة وبنــى

مسألة فردیـة بـین الإنسـان وربـه إلـى ظـاهرة إجتماعیـة كثـر  وانتقل التصوف وتطور من ظاهرة أو

هرة الصـوفیة لـدى الأوسـاط الشـعبیة، تشـار الظـا، ومع تطـور التصـوف العملـي وانرجالها وأتباعها

، ا حوله هالة مـن التقـدیس والتبجیـلونسجو ، حول الشیخ والتفوا، ثر عدد الأتباع والمریدینحیث ك

، أما بالنسبة للجزائر فقد بـدأ التصـوف فیهـا هوبدأت تظهر الطرق الصوفیة بشكلها المتعارف علی

الفتـرة وهـي  )3(إلـى الناحیـة العملیـة واتجـهمن القرن العاشر الهجري  ابتداءتصوفا نظریا ثم تحول 

التــي بقـــي فیهــا التصـــوف یـــدرس فــي المـــدارس الخاصـــة واقتصــاره علـــى طبقـــة معینــة وبقائـــه فـــي 

   .)4(بجایة تلمسان و: ـالحواضر الكبرى ك

وكان من أوائل وأحد أوتاد الطریقة الصوفیة في الجزائر الشیخ أبومـدین شـعیب بـن الحسـن       

فـي مختلــف أنحــاء المغــرب  واسـعة وأتباعــا كثیــرینعرفــت طریقتـه المدینیــة شــهرة  وقــد )5(الأندلسـي

                                                           
، دار الخلیل الطریقة الرحمانیة الأصول والآثار منذ البدایة إلى غایة الحرب العالمیة الأولى، عبد المنعم القاسمي الحسني ) 1(

  247 – 246 . ص – ، ص2013للنشر والتوزیع، الجزائر، 
، 2، ط، الكویتالنشر والتوزیعمكتبة ابن تیمیة لطبع و ، الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، الخالق الرحمن عبدعبد  ) 2(

  350 .ص، )س.د(
  247.ص، المرجع السابق، عبد المنعم القاسمي الحسني ) 3(
 قسم الثقافة الشعبیة،، الأنثروبولوجیا،  تخصص -دراسة أنثروبولوجیة - التربیة الصوفیة وأثرها في السلوك، أمحمد ربیع ) 4(

  116.، ص2009 – 2008تلمسان،، جامعة أبوبكر بلقاید
أخذ التصوف عن أبي یغرى ، م  1194 - ـ ه 591ن المتوفي سنة دفین تلمسا :أبو مدین شعب بن الحسن الأندلسي  ) 5(

وكان قد استوطن ببجایة ودرس فیها رسالة القشیري وغیرها ولما ، من المغرب الأقصى وهو) هـ  572ت (یلفور بن میمون 

. إلى مراكش فلما بلغ تلمسان توفي بها ) 595ت (كثر أتباعه وذاع صیته استقدمه یعقوب بن یوسف المنصور الموحدي 

  249.، صالمرجع السابقعبد المنعم القاسمي الحسني، : ینظر 
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ومـن أوائـل   ، )1(شـهرة علـى یـد عبـد السـلام بـن مشـیش أبـو الحسـن الشـاذلي وازدادت، الإسلامي

أبــو ، )3(يالشــیخ عبــد الســلام التونســی، )2(نجــوى ابــنالفضــل  الــذین نشــروا التصــوف بــالجزائر أبــو

عبــد ، شــاع التصــوف العملــي وإنتشــر بفضــلهمومــن أبــرز علمــاء الجزائــر الــذین   ،زكریــا الــزواوي

  )4(الرحمان الثعالبي

  .)5(ومحمد بن یوسف السنوسي

رنســـي مثـــل وبعـــدها الف ،وقـــد قامـــت هـــذه الطـــرق بإعـــداد المقاومـــة ضـــد الإســـتعمار التركـــي

وخــلال هــذه الفتــرة الإســتعماریة .... الرحمانیــة  عبــد القــادر والدرقاویــة والقادریــة بزعامــة الأمیــر 

      .)6(تنمو فكرة مشاركة الطرق الصوفیة في محاربة الإستعماربدأت 

  رـي الجزائـة فـوفیـرق الصـم الطـأه/ 2

ـــالطریقــ/ 1 -2  ، كمــا تعــد أقــدم )7(مــن أقــدم الطــرق الصــوفیة فــي العــالم الإســلامي: ة ـة القادری

جـیلان مـن )1(الشیخ عبـد القـادر الجیلانـي نسـبة إلـى ، وهي تنتسب إلىصوفیة في الجزائرطریقة 

                                                           
، وهو عبد السلام بن سلیمان المعروف بمشیش) م  1228 -هـ  625ت ( :لي عبد السلام بن مشیش أبو الحسن الشاذ ) 1(

: ینظر.مات مقتولا في شمال المغرب الأقصى ، أخذ طریق التصوف عن أبي مدین شعیب وعبد الرحمان بن حسن العطار

  249.، صالمرجع نفسهعبد المنعم القاسمي الحسني، 
أخذ ، القلعي النشأة، هو یوسف بن محمد بن یوسف التوزري الأصل) م 1119 – 1041/ هـ  513 – 434( :إبن نجوى  ) 2(

جاور بمكة أعوام طویلة ثم عاد إلى قلعة بني حماد وإستقر بها ،توفي بالقلعة سنة منهم أبو عبد االله المازري،  عن شیوخ العلم

    249.المرجع نفسه، صعبد المنعم القاسمي الحسني، : ینظر.عن ثمانین سنة ودفن بها ) م 1119 – 513(
كان عالما فاضلا لاتأخذه ، هو الشیخ أبو محمد عبد السلام التونسي درس على ید عمه عبد العزیز :عبد السلام التونسي  ) 3(

م ودفن  1193-هـ  589في االله لومة لائم وهو من شیوخ الخلیفة عبد المؤمن بن علي الكومي وكانت وفاته بتلمسان عام 

  249.، صنفسهعبد المنعم القاسمي الحسني، ینظر . بالعباد
 –فقیه  –محدث  –هو الإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبوزید الشهیر بالثعالبي مفسر  :عبد الرحمان الثعالبي  ) 4(

للعلم  والقاهرة طلبا –تونس  –م سافر إلى بجایة  1384 -هـ  786من كبار علماء الجزائر وصلحائها الأبرار ولد ، صوفي

  249.عبد المنعم القاسمي الحسني، نفسه، ص: ینظر . توفي بالجزائر
  249.، صالمرجع السابقعبد المنعم القاسمي الحسني،  ) 5(
 ماجستیر،، مذكرة دینیة –دراسة أنتروبولوجیة  -الزاویة العلاویة أصولها التاریخیة ودورها الإجتماعي، محمد حمادي ) 6(

  39.ص، 2003 – 2002، تلمسان، جامعة أبوبكر بلقاید فة الشعبیة،قسم الثقا، الأنتروبولوجیاتخصص 
كمال فیلالي، دار الهدى، عین  :، ترالإخوان دراسة اثنولوجیة حول الجماعات الدینیة عند مسلمي الجزائر، ارد دونوفوادو  ) 7(

  29.، ص2003ملیلة، 
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، والتــي كانــت إلــى بغــداد انتقــل، ومنهــا )2( )م  1077 -هـــ  470(بــلاد فــارس التــي ولــد بهــا ســنة 

كما كانت محـط أنظـار  ،تعج بكبار الفقهاء والأعلام المحدثین والقمم العوالي من أصل التصوف

 إفریقیـارب ه القادریـة وبـالأخص فـي غـ، ولكـن التطـور الحقیقـي الـذي عرفتـ)3(طلاب الـدنیا والـدین

ــأثیرا عمیقــا فــي مختلــف الأوســاط والجماعــات  19كــان فــي بدایــة القــرن  ــه ت م الــذي نلاحــظ خلال

وقــد تعــدى هــذا التــأثیر الهــام للقادریــة الجانــب الــدیني لیصــبح مــذهبیا سیاســیا  ،الإفریقیــة بالمنطقــة

   .)4(واسعا في إفریقیا السمراء ، وقد عرفت انتشاراوإسلامیا

القادریـــة  وظلـــت التقالیـــد ،مـــع الإرتبـــاط التـــام بمقرهـــا العـــام ببغـــدادوهكـــذا تكـــون لهـــا مقـــادیم 

ولكـن ) الإیمـان بالقـدر (، وتتضمن مبادئهـا نوعـا مـن القدریـة )5(ماثلة في الذكر والحضرة ،موحدة

كمـــا تقـــوم علـــى العلـــم والأخـــلاق والصـــدق وذكـــر االله  ،)6(دون تعطیـــل دور الإنســـان فـــي الأفعـــال

فـــإن عـــدد زوایاهـــا بـــالجزائر بلـــغ تســـعة  "لـــویس ریـــن"وحســـب إحصـــائیات  )7(والصـــبر والصـــدق

 )8(وخمســة مئــة وأربــع وســبعون خونیــا ألــف وعشــرین زاویــة ومائتــان وســتون مقــدما وأربعــة عشــر

والمقاومـة دفاعـا عـن الإسـلام وأوطـان وكان للطریقة القادریة دورها العظیم فـي حمـل رایـة الجهـاد 

 ، وقــــد تــــزعم شــــیوخهاأنــــواع الأســــلحةوالتصــــدي للإســــتعمار بكــــل شــــجاعة وبجمیــــع  ،المســــلمین

                                                                                                                                                                                           
(1) L. Rinne , Marabout et khoin, Etudes sur l’islam en Algérie, Adolphe Jourdan, 
libraire, Editeur, Alger, 1884 p173. 
 

  336.، صالمرجع السابقبشیر بلاح،  ) 2(
  95.ص، المرجع السابق، صلاح مؤید العقبي ) 3(
  111.، صالمرجع السابقبشیر بلاح،  ) 4(
 .د ( ،باتنة ،الفن الغرافیكي دار ،والطرق الصوفیة وأثرها في الجزائر خلال العهد العثماني نشأة المرابطین، مختار فیلالي ) 5(

  37.، ص)س
  26.، ص)س .د(، )ن .ب .د(،)ن .د. د(،البعد السیاسي في الحركة الوطنیة الجزائریةناجي عبد النور،  ) 6(
، الجزائر،طبع الؤسسة الوطنیة غرب إفریقیا السمراءالطرق الصوفیة ونشر الإسلام والثقافة العربیة في عمار ھلال،  ) 7(

  109.ص، 1988للفنون المطبعیة، 
(8)   L.Rinn ,op cit, p. 200 
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غـداة ، والإسـلام ضـد الغـزاة المحتلـین ومقدموها الكثیر من الثورات التي اندلعت فـي بـلاد العروبـة

   .)1(الإحتلال الفرنسي للجزائر

ــ/2 -2 ـــالطری تنســب هــذه الطریقــة لمؤسســها الصــالح محمــد بــن علــي السنوســي  :ة ـقة السنوسی

مؤسســي الدولــة  ،ة تمتــد جــذورها إلــى ملــوك الأدارســةالخطــابي الحســن الإدریســي وهــو ســلیل أســر 

هــ بـالقرب مـن مدینـة مسـتغانم مـن أسـرة جزائریـة ذات علـم  1202ولـد سـنة  )2(الإدریسیة بالمغرب

علــى  قــدم أســلافه شــغوفا بالدراســة منــذ صــغره فــدرسودیــن فنشــأ محمــد نشــأة إســلامیة فكــان علــى 

امع القـرویین لدراسـة علـوم الشـریعة فـدخل جـ ،مشایخ وعلماء مازونة ومعسكر، فنزل بمدینة فـاس

الصـحراء ینشـر وأخـذ یتجـول بأنحـاء  ،من علمائها وتوسعت معارفه، ثم عاد إلى الجزائرأین أخذ 

 ،رقـة ومصـر ومكـة أیـن مكـث بهـا ثمـان سـنینوبعدها زار تـونس وطـرابلس وب ،علمه ویعظ الناس

وكثـر  ،ثم أقام بالجبـل الأخضـر فبنـى الزاویـة البیضـاء، هـ 1253وبنى زاویة في جبل قبیس سنة 

الحكومة العثمانیة في أمره فاضـطر إلـى الإنتقـال إلـى جغبـوب  فارتابتطریقته  وانتشرتتلامیذه ،

هـــ والــدعوة السنوســیة هــذه دعــوة ترتكــز علــى معرفــة  1276بلیبیــا فأقــام فیهــا إلــى أن تــوفي ســنة 

والتعامـــل علــى ضـــوء الكتـــاب والســـنة الصـــحیحة تـــأمر  ،الــدین الصـــحیح بطریـــق الـــوعظ والإرشـــاد

یرهــا مــن الطــرق الصــوفیة بأنهــا تتجــه إلــى محاربــة ، وتمتــاز عــن غنكــربــالمعروف وتنهــى عــن الم

   .)3( البدع و الإنحراف

لكنهــا تنســب إلــى الشــیخ محمــد بــن عبــد  ،أصــلها الطریقــة الخلوتیــة :ریقة الرحمانیــة ـالطــ/3 -2

ـــذي أدخلهـــا إلـــى  "ببـــوقبرین "الرحمـــان القشـــطولي الأزهـــري وقـــد نشـــأ فـــي بـــلاد زواوة المعـــروف ال

ولـد مؤسـس هـذه الطریقـة فـي قریـة بـوعلاوة مـن قبیلـة آیـت إسـماعیل  ،)4(باسـمه فاشتهرتالجزائر 

                                                           
  96.، صالمرجع السابقصلاح مؤید العقبي،  ) 1(
  120.ص ،المرجع نفسهصلاح مؤید العقبي،  ) 2(
محمد أبو  :، تقـالمسائل العشر من درر الفقه المالكيشفاء الصدر بأري ، بن علي السنوسي الخطابي الجزائريمحمد  ) 3(

  3.، ص2001، 1إمام مالك للكتاب، الجزائر، ط أسامة الجزائري، دار
  336.ص ،المرجع السابقبشیر بلاح،  ) 4(
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وتـرك تلامیـذ عملـوا  )2(، فأخذت الطریقة تنتشر في أرجـاء الـبلاد)1(هـ 1126بجبال جرجرة حوالي 

 ،علــى نشــر هــذه الطریقــة وأسســوا مجموعــة كبیــرة مــن الزوایــا فــي مختلــف أنحــاء التــراب الجزائــري

الصــوفیة فــي  مــن بــین أهــم   الطــرق روتعتبــ ،)3(خاصــة فــي الشــرق والجنــوب وحتــى فــي تــونس

 156214: م بـــ 1930الجزائــر مــن حیــث عــدد المنتمــین إلیهــا إذ كــان عــدد المنتســبین لهــا ســنة 

إلـــى جانـــب  تمـــارس ، ولقـــد كانـــت الطریقـــة منـــذ تأسیســـها)4(شـــیخ مـــؤطر 23زاویـــة و 177مریـــد و

وكــــان للطریقــــة الرحمانیــــة الكثیــــر مــــن الحــــروب )5(والثــــورة ي مهمــــة الجهــــادلتعلیمــــي الــــدیندورهــــا ا

 "أمزیــان الحــداد"ثــم جهــاد  "لالــة فاطمــة نســومر"المقدســة تجــاه المســتدمر الفرنســي أشــهرها جهــاد 

   .)6( م 1871 "المقراني "تحت إمرة

الـــذي ولــــد فــــي المغــــرب  ،فهــــي تنتســــب إلـــى أبــــي الحســــن الشــــاذلي: الطریقــــة الشــــاذلیة/4 -2 

 ،إلى أبي القاسـم الجنیـدي، ویرجع تأسیس هذه الطریقة الصوفیة )7(م 1196 -هـ  593الأقصى 

فـي الـبلاد  أفكـار أسـتاذه، ونشـر بد السلام بن مشیش المغربـي الأصـلوقد تتلمذ على ید الشیخ ع

لعلمــاء الثلاثــة الــذین ، وفــي الحقیقــة یرجــع منبــع الشــاذلیة إلــى هــؤلاء اشــهرة فائقــة ونــال بواســطتها

التـي  ،ریقـة الصـوفیة المعروفـة بالشـاذلیةواستند وإلي آرائهم وأفكارهم لتكـوین الط ،تأثربهم الشاذلي

ومــن هنــاك وصــلت  ،لــى غــرب إفریقیــا الســوداءقیــا الشــمالیة ومنهــا أحــذت طریقهــا إنشــرها فــي إفری

  .)8(إلى مصر ومناطق المشرق العربي وشمال إفریقیا

                                                           
  103.ص، المرجع السابق، صلاح مؤید العقبي ) 1(
جامعة  ،، قسم التاریخ والآثار) 1990 – 1939(حركة الإصلاح بوادي سوف نشأتها وتطورها  ،سى بن موسىمو  ) 2(

  87.ص ،2006 -  2005، قسنطینة ،منتوري
  39.ص، المرجع السابق، ماجدة القاسمي الحسني ) 3(
  100.، صالمرجع السابقمحمد الطاھر،  ) 4(
منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث  ،الثقافیة في الجزائر خلال العھد العثمانيأحمد مریوش وآخرون، الحیاة  ) 5(

  83.، ص2007، الجزائر، 1954في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر
  100.، صالمرجع السابقمحمد الطاهر،  ) 6(
  100.ص ،المرجع السابقعبد العزیز شهبي،  ) 7(
  101 – 100.ص  - ، صالمرجع السابقصلاح مؤید العقبي،  ) 8(
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ة التصـــوف صـــاحبت الإنســـان منـــذ الوجـــود واختلـــف مـــدلولها مـــن دیـــن لآخـــر بـــل إن ظـــاهر      

ـــدین الواحـــد نفســـه بـــین جماعـــة وأخـــرى یعتبـــر التصـــوف الإســـلامي ظـــاهرة مـــن و  ،إختلـــف فـــي ال

ثـم تطـور مـن  ،ضارة الإنسانیة المتعلقة بأصالة البیئة التي نشأ فیهافي تاریخ الحالظواهر البارزة 

ظاهرة أو مسألة فردیة بین الإنسان وربه إلى ظاهرة إجتماعیة كثر رجالها وأتباعها وبدأت تظهـر 

الطـــرق الصـــوفیة التـــي إســـتطاعت خاصـــة فـــي الجزائـــر أن تمـــلأ الفـــراغ الثقـــافي والروحـــي وحتـــى 

 مصـــالحهم وتـــوجیههم لمقاومـــة فكانـــت وســـیلة تـــأطیر قـــادرة علـــى جمـــع الســـكان وحفـــظ ،السیاســـي

وهذا مـا أثـار انتبـاه الملاحظـین الفرنسـیین  ،الأجنبي بإعتبار ذلك جهادا مقدسا وواجبا دینیا للغزو

إن صـــیحة جهـــاد واحـــدة تكفـــي لجمـــع " وجعـــل أحـــدهم یصـــف تـــأثیر الطـــرق الدینیـــة بهـــذه العبـــارة 

   ." السكان حول المرابطین والتوجه بهم لمواجهة العدو
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ا الــــدور البــــارز فــــي حیــــاة الإنســــانیة عبــــر تاریخهــــا المتواصــــل شخصــــیات كــــان لهــــ رفــــتع

جعلــت التــاریخ یكتــب أســماءها بحــروف مــن ذهــب ویحفــظ للأجیــال  ،مشــرفة ومواقــف مجتمعاتــه

ـــارهم وســـیرهم ـــى أحـــد ،أخب الشخصـــیات ألا وهـــو ســـیدي أحمـــد التجـــاني  هـــذه وســـوف نتعـــرف عل

  .مؤسس الطریقة التجانیة التي لاقت صدى واسع

  : ة ـة التجانیـس الطریقـاني مؤسـد التجـأحم: أولا

  :ه ـره وبیئتـعص/  1

 ،كــان فــي أواخــر حكــم الــدیات العصــر الــذي عــاش فیــه الشــیخ أحمــد التجــاني :ره ـعصــ/  1 -1

إلغــاء جــیش مــن جــراء  وهــو عصــر حصــلت فیــه إضــطرابات كبیــرة فــي مركــز الســلطنة العثمانیــة

شیوخ الطوائف والزوایا ومسـتندین علـى و دین في حكمهم على زعماء القبائل معتم  ،)1(الإنكشاریة

المتمثلــة فــي الخلافــة العثمانیــة وعلــى الجهــاد المشــترك ضــد الحمــلات  ،فكــرة الجامعــة الإســلامیة

وكـــان مـــن الـــولاة  ،خصوصـــا الإســـبانیة والبرتغالیـــة علـــى الشـــواطئ الجزائریـــة ،ة المتتالیـــةالصـــلیبی

م طغــاة أكثــروا فــي الأرض كــان مــنه ولاة صــالحون دافعــوا عــن الــبلاد وخــدموا أهلهــا كمــا ،الأتــراك

وعلاقـــــة الجزائـــــریین بـــــالأتراك كانـــــت تتـــــأرجح بـــــین التحـــــالف والتقاتـــــل حســـــب الظـــــروف  ،الفســـــاد

 ،وفـــي الفتـــرة التـــي عـــاش فیهـــا الشـــیخ التجــاني تقلـــد الحكـــم فـــي الجزائـــر عشـــرة دایـــات ،والمصــالح

تنـزع إلـى  –بلـد الشـیخ التجـاني عـین ماضـي  كأهالي –العهد  ذلك ائل الصحراویة فيوكانت القب

  : عن السیطرة التركیة لعدة أسباب منها  الاستقلال

التـــي  )2(الأهـــالي الفقـــراء للضـــرائبطغیـــان بعـــض الحكـــام الأتـــراك وظلمهـــم ومنهـــا عـــدم تحمـــل  -

الـــذاتي مثـــل بـــلاد  الاســـتقلالمنـــاطق تتمتـــع بنـــوع مـــن  وكانـــت فـــي الجزائـــر ،كانـــت تفـــرض علـــیهم

                                                           
وتعني الجدید " یني"وهي عبارة تركیة تتكون من كلمتین  ،كلمة إنكشاریة هي جمع لكلمة إنكشاري:الإنكشاریة  ) 1(

وهو المصطلح الذي أطلق على نظام الجند الجدید الذي أحدثه " یني جیري " أي النظام الجدید  النظامومعناها "جیري"و

عبد العزیز محمد : ینظر .م وكانوا أعز فرق الجیش وأكثرها نفوذا  1362 – 1326ثاني سلاطین آل عثمان  خانأور السلطان 

 472. ، ص1، ج1980مصریة، القاهرة، ، مكتبة الأنجلوا الالدولة العثمانیة دولة مفترى علیهاالشناوي، 
 9.، ص)س.د(، ) ن.ب .د(، )ن .د.د(، أضواء على الشیخ أحمد التجاني وأتباعه، مفتاح عبد الباقي) 2(
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ثكنــات عســكریة ولا  تراقبهــاو  ،القبائــل مــن جزائــریینالقبائــل والمنــاطق الصــحراویة تخضــع لرؤســاء 

لتركي في سیطرته على الأریـاف اوكان الحكم  ،تخضع مباشرة لسلطة الداي ولكنها تدفع له إتاوة

ودة بالسـلاح ز وهي عبارة عن تجمعات سكانیة إصـطناعیة مـ ،الشاسعة یعتمد على قبائل المخزن

متنوعة منها الإعفاء الضریبي ولم یـول النظـام التركـي  بامتیازاتوتحظى  ،تربط المحكوم بالحاكم

، )1(وتخـوفهم مـن العنصـر الجزائـريوهـذا لعـدم ثقـتهم  ،المناصب العلیـا للجزائـریین وحتـى الكراغلـة

إنهــم كفــار لنبــذهم الأحكــام " حتــى أن الشــیخ التجــاني ذكــر یومــا حكــام الجزائــر آنــذاك فقــال فــیهم 

سـعد  أبـو القاسـمكما یصف ما أنزل االله  وحكمهم بغیر ،علیها نجیةالفر الشرعیة وتقدیمهم القوانین 

ثمـانیون تعـالیم المفـروض أن یطبـق الحكـام العكان من " االله الحالة المتوترة في ذلك العهد فیقول 

وأن یؤاخوا بیـنهم وبـین السـكان وأن یشـاوروهم فـي الأمـر وأن یفسـحوا المجـال الإسلام في الحكم، 

 ،ولكــنهم فــي الواقــع أســاءوا التصــرف كمعظــم الحكــام حینئــذأمــامهم وأن یختلطــوا بهــم ویخــالطهم 

 وسـتعلوإسـتذلوا السـكان لعثمانیـة إذ رة االحكـم بـین أیـدیهم طیلـة الفتـ واحتكـروافحكموا كفئة متمیـزة 

    .)2("ة المنتصر للمنهزمعاملوهم معاملعلیهم و 

حیـث كـانوا یعـاقبون سـرا فــي  ،نـة بالأهـالير فـإن الأتـراك كانـت لهـم إمتیـازات مقا وباختصـار

أمـــا بقیـــة الســـكان فكانـــت الأحكـــام قاســـیة ومجحفـــة  ،دار آغـــا الإنكشـــاریة حتـــى لا تهـــان كـــرامتهم

تحرق حتى یكونـوا عبـرة لغیـرهم  د إدانتهم والحكم علیهم بالإعدام تعلق جثثهم أوبالنسبة إلیهم وعن

فقـد كانـت الرشـوة  ،رواتـب حكومیـة لـم یكونـوا یتقاضـونوبمـا أن القاضـي ومسـاعدیه  ،من السكان

رجعـــة فیهـــا  ونـــوابهم فـــي الأریـــاف لاالـــداي  قضـــاة أوكـــام التـــي یصـــدرها المتفشـــیة والرســـوم والأح

   .)3(تقریبا

فقـــد كـــان الســـكان یعـــانون المجاعـــات  ،كانـــت كارثیـــة وغیـــر مثالیـــة قتصـــادیةالإأمـــا الحیـــاة 

 ،الطــاعون كمــا كانــت قلــة المســاعدات لتجــاني والدیــه إثــر إنتشــار مــرضالشــیخ ا ، فقــدوالأمــراض

                                                           
    105.، ص2002، 1والتوزیع، الجزائر، ط ، دار ریحانة للنشرموجز في تاریخ الجزائرعمار عمورة،  ) 1(
 9.ص ،المرجع السابق، مفتاح عبد الباقي) 2(
 72.، ص1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت،1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة إلى عمار بوحوش،  ) 3(
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وكثیـرا مـا كانـت النكبـات الطبیعیـة تنـزل بسـكان  ،تحصـى ما یتسبب فـي نكبـات لا الجفاف غالباو 

فــلا یســتطیعون لهــا ردا ولا مواجهــة كمــا لا تســتطیع الســدود القلیلــة الضــعیفة التــي أقامهــا  ،الریــف

 ،هـذه العوامـل علـى الحیـاة الثقافیـة نعكسـتاف، الریفیون أن تخفف من هوة النكبات التي تحل بهـم

 انتفاضـات هناك حركات تجدیـد فكریـة ولا تكن  ركودا ثقافیا فلمهذه الفترة فقد عرفت الجزائر في 

 ،غــة الشــعببــالبلاد الأوروبیــة ورغــم أن اللغــة العربیــة ظلــت لغــة الــتعلم ول ةمتــأثر  أو ،ذاتیــةعلمیــة 

غة العربیة یكاد ینحصر فـي الموضـوعات للغة رسمیة فكان إنتاج الفإن الدولة قد إتخذت التركیة 

   .)1( الدینیة والتعلیمیة

حیــث أصــبحت منحصــرة  ،لقــد كانــت الحركــة التعلیمیــة علــى عهــد الشــیخ التجــاني تحتضــر      

في مراحلها الأولى القائمة على تحفیظ القرآن الكریم والأحادیث النبویة ومبـادئ التصـوف لاسـیما 

التي ساهمت بقسـط كبیـر فـي تعلـیم العامـة مـن النـاس  ،داخل المؤسسات التابعة للطرق الصوفیة

 ،الظروف وإن كانت مـؤثرةإن هذه واللغة العربیة والدین الإسلامي  مبادئ القراءة والكتابة والحفظ

إلا أن الشـــیخ أحمـــد التجـــاني بـــذل جهـــدا لتجاوزهـــا حیـــث إســـتطاع أن یصـــمد فـــي وجـــه السیاســـة 

      .)2( .العثمانیة

  

  

                                                           
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، )بدایة الاحتلال (محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث أبو القاسم سعد االله،  ) 1(

 159.، ص1982، 3ط
 - الأمیر عبد القادر –الحكم العثماني (الطریقة التجانیة وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر بن یوسف التلمساني،  ) 2(

التاریخ الحدیث والمعاصر، معهد التاریخ، جامعة الجزائر، ، مذكرة ماجستیر، تخصص 1900 – 1782) الإدارة الإستعماریة 

   56.، ص1998 – 1997
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عـن ذكـره لعـین ماضـي ،)1(غربي الأغواط كیلومتر 72 :ـماضي قریة تبعد بعین : بیئته / 2 -1

 هـذا الحصـنو " القـادر فـي كتابـه تحفـة الزائـر وهـو یـتكلم عـن حصـنها  الأمیـر عبـدقال محمـد بـن 

علـى عـرب ي المائـة الخامسـة لأول إسـتیلاء للف ،من أفیال العرب "ماضي بن یقرب" اختطه الذي

ـــة دار وتـــدخل  ـــوي علـــى ثلاثمائ ـــه العـــین المســـماة بـــالحصالمغـــرب الأوســـط ویحت بـــه فـــي قنـــاة  ل

مـن  بهر العقول وحولـهمن المتانة والحصانة ما ی تسد عوز أهله وله ،صهاریج لجمع ماء المطر

ویبدوا أن عـین ماضـي قـد سـكنت وهجـرت عـدة "هو زینة للناظرین  النخیل والأشجار المتنوعة ما

  : بدایة سكانها الحالیین هو التالي لخبر المتواتر عند ثقات أهلها في شأنمرات وا

الشــریف الإدریســي القــادم  –بفــتح المــیم  –عــین ماضــي هــو الســید محمــد  أول مــن ســكن -

مـــع قبیلـــة بنـــي تـــوجین  وكـــان قـــد تعاشـــر ،مـــن تافیلالـــت، وهـــو الجـــد الرابـــع للشـــیخ أحمـــد التجـــاني

وبنـي مـرین ملـوك المغـرب  ،إخوان بني زیان ملوك تلمسان رحاب تاهرت وتاكدامت من البربأص

وتزوج إمرأة من آل سیدي معمر مولى العالیة تسـمى مباركـة بنـت عیسـى فأنجـب منهـا  ،الأقصى

بـــن الثالـــث إلـــى نـــواحي ذهـــب هـــذا الإ خـــر مـــن إبنـــة عمـــه،ولـــه ولـــد آ ،ولـــدین همـــا أحمـــد وعیســـى

هنـاك وتـزوج فكـان  م عبـد الرحمـان الـذي كبـرأخذ العلم وتزوج وأنجـب أولادا أكبـره قسنطینة حیث

   .)2( أكبر أبنائه یدعى أحمد مقران وذریته تعرف الآن بأولاد مقران

                                                           
وتبعد بحوالي أربعمائة كیلومتر  ،تعتبر الأغواط من الواحات الجزائریة الجمیلة التي تقع جنوب الجزائر العاصمة :الأغواط ) 1(

وتنتشر عبر الضفة الیمنى لوادي إمزي الذي یأخذ مجراه من جبال عمور غربا ویتوجه نحو الشرق وبعد أن یجتاز منطقة 

یعتبر جزء كبیر منه واحات الزیبان ثم یصب في شط ملغیغ وتشتهر الذي  ،الأغواط یتحول إلى إسم آخر وهو وادي جدي

وقد تضاربت " العساسقة ، قصر الحیران ، الحویطة ، تاجموت ، عین ماضي ،مدینة الأغواط "بمجوعة من القصور أهما 

ي وتعني باللهجة الروایات حول أصل كلمة الأغواط وهي كلها إفتراضات وروایات شفهیة فهناك من یزعم بأن لقواط جمع قوط

سمي بإسم سكانها ویبقى رأیه قابلا للمناقشة فتجده قد كتبها في " العامیة قوطي جمع أقواط أما ابن خلدون فیذكر أن لقواط 

وأما لقواط وهم فخذ من مغراوة أیضا فهم في نواحي الصحراء ما بین الزاب وجبل " وعندما یتحدث عنها یقول ،البدایة الأغواط 

العباس الفاسي بقوله  كما جاء ذكر الأغواط على لسان عدة رحالة منهم الرحالة أحمد أبو" نالك قصر مشهور بهم راشد ولهم ه

بها أن علموا أن الوباء منتشر بین أفراده ولكنهم مع ذلك أمدوهم  الأغواط بلدة طیبة وعلیها أجنة ونخیل ولها أبراج وسور دائر" 

الحركة الإصلاحیة علالي ، محمود : ینظر. التي إستعملوها ثمنا للزرع خوفا م العدوى بالزرع من خلف السور وغسلوا النقود 

 28 - 25. ص  -، ص 2008، )ن.ب.د(، )ن.د.د(بوعز بوضرسایة،  :، تق) 1916 - 1958(في الأغواط 
 25.، صالمرجع السابق، مفتاح عبد الباقي) 2(
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أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن ناصـر الـدرعي  "ومر بها صـاحب الرحلـة الناصـریة الشـیخ      

 الأحــد تاســعونزلنــا عــین ماضــي عصــر ": قــال فــي بدایــة القــرن الحــادي عشــر الهجــري "المغربــي

وأهلهــا كلهــم طلبـــة  ،م ماؤهــا طیــب بــارد وعیــنهم خرجـــت مــن ســفح جبــل1709/هـــ 1121رجــب 

علـــى ظهـــر قلـــب، وكبیـــرهم یحفظـــون مختصـــر خلیـــل  ،)شیــــوخ علـــم(وجلهـــم طلبـــة علـــم ) حفظـــة(

إلا أنـه كبیـر بـه علـة  )علـى وزن حمـراءبـدال مفتوحـة وهـاء سـاكنة (سیدي عبد الرحمن الدهصاء 

ا علــــى الحمــــار، ومــــررت بمســــجدهم العتیــــق وصــــلیت فیــــه ســــنة راكبــــ المشــــي إلاقــــوى علــــى ی لا

الضحى، تبركا به وبمن صلى فیه من أسلافهم الكرام، وهم على ما صح عندهم شرفاء من أهـل 

كلهـم وهم عاكفون على قراءة الفقه ویحتـرم صـغیرهم كبیـرهم،  ،ودینا وعافیةالبیت زادهم االله علما 

یبـالون بالحجـاب، تـرى نسـاءهم تبیـع وتشـتري  غیر أنهـم لا حسد بینهم، أصل واحد لاتفرعوا عن 

مــع الحجــاج غیــر مســتترات وقــد ســألت عــن ســبب خــروج النســاء فــي عــین ماضــي فــي كــل وقــت 

كثــرة حــركتهن فــي ، وجمــع الغــلال مــن البســاتین، منهــا جلــب المــاء مــن الســواقي ،ولأغــراض شــتى

ســیدي أحمــد التجــاني لمــا قیــل لــه فــي ذلــك قــال كانــت لنــا دعــوة صــالحة مــن الشــیخ  :الأزقــة قــال

   .)1("نساء عین ماضي خفیفات الأقدام طاهرات الأرحام وكفى بها دعوة صالحة "

وكــــان لـــي فیهـــا أرب لبیــــع الكتـــب ولقــــاء " فـــي رحلتــــه قـــائلا "العیاشـــي "كمـــا ذكرهـــا الرحالــــة

وأشـهر " تغلین بـالعلم إن أهلهـا جمیعـا كـانوا طلبـة مشـ" وذكرها الدرعي" الأصحاب فلم یقدر ذلك 

مــن عشــر قبائــل قویــة  ،المكونــون "بنــو عــراش "القبائــل التــي كانــت تقطــن نــواحي عــین ماضــي هــم

تســعى  -ككــل القبائــل الصــحراویة  -العــدد والعــدة وفــي العهــد العثمــاني كــان أهــالي عــین ماضــي 

حـــــاول الأتـــــراك ، فكانـــــت علاقـــــتهم مـــــع الأتـــــراك متـــــوترة ،عـــــن الســـــیطرة التركیـــــة الاســـــتقلالإلـــــى 

 كــانوا فــي كــل مــرة یفشــلون ومــن أشــهرلكــنهم بمحاصــرة حصــنهم العدیــد مــن المــرات، إخضــاعهم 

هـــ  1189محمــد بــن عثمــان الكبیــر ین ماضــي حملــة البــاي الحمــلات التركیــة علــى أهــالي عــ هــذه

إلـــى وضــیقوا علیــه ثـــم توجــه  ،فــي تلمســـانعنــدما بــدأ النـــاس یلتفــون حـــول الشــیخ أحمــد التجـــاني 

                                                           
عین ماضي ، )ن.د.د(محمد حامد یونس الحسني،  :، تقالتیجانيحیاة الشیخ سیدي أحمد محمد أحمد مسعودي،  ) 1(

 8.، ص2011، )الأغواط(
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وتـــه الأتــراك مــن دع مخـــاوف وازدادتریبــا مـــن مســقط رأســه والشــلالة فـــي الصــحراء ق غونأبوســم

مقاومتــه للتــرك  ا أن الشــیخ كــان مؤیــدا لقومــه فــيو ویبــد ،ویضــیقون علیــه فكــانوا یرصــدون حركاتــه

  .)1(العدول عن مقاومة الأتراكأنه من الأولى  رأى، لكنه في آخر الأمر لأنه في نظره كفار

  : ده ـوموله ـنسب/  2

ـــنسب/  1 – 2  ) بفــتح المــیم(بــن محمــد هــو الســید أبــو العبــاس الشــیخ ســیدي أحمــد التجــاني  :هـ

 ،بـن أحمـد ،بـن سـالم ،بـن العیـد ، بـن محمـد بـن سـالم،بـن أحمـد ،عمـرو بـن المختـار ابنبالمكنى 

ــالع بــن المختــار الشــریف الحســني  ،بــن عبــد االله بــن العبــاس ،ن علــيبــ ،لواني بــن أحمــدالملقــب ب

وابـن السـیدة فاطمـة رضـي االله عنهمـا بالسید الحسن إبن الإمام علي رضـي االله عنـه  هنسبیتصل 

   .)2(بنت الرسول صلى االله علیه وسلم

وهو إبن أحمد بن محمد بن سالم بن العید بن سالمین بن أحمد بن أحمد بن علي بن عبـد       

ن العابـدین بـن أحمـد بـن محمـد بـن إسـحاق بـن علـي زیـر بن إدریس االله بن العباس بن عبد الجبا

سید شباب أهـل (بن عبد االله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن البسیط  ،الملقب بالنفس الزكیة

  بن الإمام علي كرم االله وجهه  ) الجنة

  

  

  : ه ـل فیـد قیـوق 

  ه ـفرض من االله في القرآن أنزل  ***  یآل بیت رسـول االله حـكم

  صلاة لـه  من لم یصل علیكم لا  ***  یكفیكم من عظیم الفخر أنكم

                                                           
 26.، صالمرجع السابق، مفتاح عبد الباقي) 1(
، 2001وهران، ، )ن.د.د(، الشیخ سیدي أحمد التجاني ومنهاجیته في التفسیر والفتوى والتربیةعبد الرحمان طالب،  ) 2(

   6.ص
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أما أمه فهي السیدة الفاضلة ذات الأخلاق الكریمة والسیرة المستقیمة عائشة بنـت أبـي عبـد 

نســبته إلــى قریــة عــین ماضــي وأمهــا الســیدة خدیجــة  ،ني الماضــويااالله محمــد بــن السنوســي التجــ

.)1( )الدهص(بنت بوداود من فرقة 
   

هـل البلـد علومـا بـالعلم والصـلاح ونقـل إلـى أ) الم سـسیدي محمد بن (عرف جده الرابع     

 سـمي بإسـمه الشـیخ أحمـد فقـد أشـتهر أما جده الثالث أحمد بـن محمـد الـذي ،إستفادوا منها ،رةكثی

جــده أمــا ،" بالعــالم الكبیــر "بتــدریس العلــم وهــو الــذي إلتقــى  بــه العــالم الرحالــة العیاشــي ووصــفه 

وأمـا والـد الشـیخ سـیدي محمـد  ،من أكابر قومه وأغنیائه ن زكیاالثاني سیدي المختار بن أحمد كا

وكان مدرسا للحدیث والتفسیر ذاكرا قائمـا بـالحق الله  ،بن المختار فقد عرف بالعلم والورع والعبادة

ن حتــى لقــب تأخــذه فــي االله لومــة لائــم ومشــهور بالصــلابة فــي الــدی فــي ســائر حركاتــه وســكناته لا

   .)2( ولشدته في الدین عمر بابن

ـــده/  2 - 2  ـــیمهـــو الشـــیخ الواصـــل القـــدوة الكامـــل : مول هـــو قطـــب الزمـــان  شـــیخ التربیـــة والتعل

تــاج العــارفین إمــام الصــدیقین  ،عــالم المهتــدین قــدوة الســالكینالحامــل فــي وقتــه لــواء أهــل العرفــان 

حیــث قیــل  ،حامــل رایــة الطریقــة التجانیــة التجــانيأحمــد الشــیخ  العــالم الربــاني والــوارث الرحمــاني،

  : فیه

  

  ة الصالحیـــنـایــعن  ***  ن لــهــة لمــهدیـ

  زب العرفیــنـوقطب ح  ***  ل الصفـاـمن فیض منه

  

  ن تجیـنـرب مـیعزى لع  ***  أ كـرم به من واصــل

  یـنــد الحسنـت لجـقل  ***  ـه مــن نسبتـهـلكنـ

  ي العالمیــنـه فـشهرت  ***  ـل الـذيـل من نجـوقی

                                                           
 7.، صالسابقالمرجع عبد الرحمان طالب،  ) 1(
 12.، صالمرجع السابقمحمد أحمد مسعودي ،  ) 2(
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  د مكیـــنـیـاس سـللن  ***  ـام إسمــهـن إمــاب

  عند الورى حصى الحصین  ***  ـهـري فضلــــالیعم

  م مدونیــــنـــقدمته  ***  ند ربه الـذيـي عـوح

  ن راسخـینــشیخ تقي م  ***  ما مضــىـذكرهم فی

  ن علمــاء عـاملینــم  ***  في رحلة دونها كثــرة

  أشـرف كــل العالمیـن  ***  ل علـــىـربنا ص یا

  )1(نیوصحبه والتـــابعـ  ***  ن آلــهـا تعـثم الرض

 م فـــي دار1737 -هـــ 1150صــفر ســـنة  14یـــوم الخمــیس  ولــد ســیدي أحمـــد التجــاني    

فــي  التــي كــان والــده یســكنها بعــین ماضــي ولازالــت إلــى الیــوم بالقصــر القــدیم، نشــأ ،ســیدي بلقاســم

لعلم ودماثــــة الأخــــلاق ة المشــــبعة بــــاویة فــــي وســــط أســــرته الشــــریفة المحافظــــالبیئــــة الصــــحراتلــــك 

 علمــا وعمــلا والمحافظــة علــى الصــلوات و ،عتنــاء الشــدید بــالقرآن وصــحیح الســنةوالتصــوف والا

بالأعیــاد الدینیــة واللیــالي الفاضــلة ولمــا أدرك التمییــز أرســله والــده للمكتــب فحفــظ القــرآن  الاحتفــال

سـبعة أعـوام قبـل أن یبلـغ الحلـم علـى یـد الشـیخ أبـي عبـد االله فـي  ،براویة نافع حفظـا جیـدا العظیم

وشــیخه هــذا قــرأ علــى الشــیخ أبــي عكــاز الماضــوي ) هـــ 1162المتــوفي (محمــد بــن حمــو التجــاني 

  .)2( بالصلاح والفضل التجاني الذي كان مشهورا

أخـذ فـي طلـب العلـوم فقـرأ النحـو والصـرف واللغـة والبلاغـة والمنطـق  ،حفظ القـرآن أن وبعد      

 ،والأدب والعروض والتوحید والفقه والتفسیر والحدیث والأصـول علـى كثیـر مـن أجلـة علمـاء وقتـه

                                                                                                    )3(عبـــــــد االله ســـــــیدي محمـــــــد بـــــــن المختـــــــار مـــــــنهم والـــــــده العلامـــــــة العـــــــارف بـــــــاالله الشـــــــریف أبـــــــو

ت لـه بیــ وكـان متعلقــا بـاالله و ،تیــه الروحانیـةفكـان عالمـا ورعــا متبعـا للسـنة ذاكــرا مدرسـا وكانـت تأ

والدتـــه الســـیدة الحـــرة النفیســـة وتوفیـــت  تـــوفي والـــده عـــام ســـتة وســـتین ومائـــة وألـــفذكـــر فـــي داره، 

                                                           
مولاي المهدي  :، تحروض المحب الفاني فیما تلقیناه من أبي العباس التجانيمحمد بن المشري السباعي السائحي،  ) 1(

 1.، ص2010مراكش، ، )ن.د.د(الكنسوسي، 
 13.، صالمرجع السابقمحمد أحمد مسعودي،  ) 2(
 35.، صالمرجع السابق، مفتاح الباقي عبد) 3(
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 ،عائشــة بنــت محمــد بــن السنوســي التجــاني فــي الیــوم الــذي تــوفي فیــه زوجهــا ودفنــا بعــین ماضــي

ولشــیخنا مرائــي فــي أول عمــره تــدل علــى أنــه یصــیر قطبــا منهــا  الطــاعون رحمــة االله علیهمــاماتــا ب

لــي كرســي مملكــة وأنــا جــالس علیــه ولــي  انتصــبرأیــت وأنــا صــغیر قبــل البلــوغ كأنــه " حیــث قــال 

ماضـي ثـم حیـث رأیت هذا وأنا في عین  ،عساكر كثر وأنا أصرفها في قضاء الحوائج كأني ملك

رأیت نفسي في صورة ملك وعقد لي الناس البیعة ومعـي خلـق كثـر ونصـبوا  كان في تلمسان قال

   .)1( إلي كرسي الخلافة على سطح مرتفع وفوقي لباس الملوك

  : هــه ووفاتـتعلیم/  3 

   :ویمكن أن نقسمها إلى ثلاث مراحل :تعلیمه/  1 – 3

م زوجـه والـده  1752 -هــ  1165عامـا سـنة  15عمـره  لما بلغ الحلم وصار: رحلة الأولىالم -

بشأنه وحفظا وصونا له ومراعاة للسنة التي تحـث علـى البـداءة وتنهـى  اعتنى ،فتاة شریفة النسب

ن أدلاس ومكث متزوجـا فزوجه والده السیدة خدیجة بنت عبد القادر ب ،عن التبتل عملا بالحدیث

البنـت سـمیت عائشـة والولـد سـمي وولدت من سیدنا بنتا وولـدا ف ،في حجر والده مدة سنة ونصف

وفــي هــذه الفتــرة قــرأ علــى الفقیــه الشــیخ المبــروك بــن أبــي  ،صــغیرین بعــین ماضــي تــار تــوفيالمخ

وأخـذ  "الأخضـري ومقدمـة ابـن رشـد و القشـریةخلیـل والرسـالة "ني مختصـر اعافیة الماضـوي التجـ

م وهـو نفـس العـام الـذي تـوفي  1753 -هــ  1166یتردد على شیخه المبروك إلى أن تـوفي عـام 

   .2عونفیه والد الشیخ بداء الطا

بسـبب وبـاء الطـاعون أحـس بلوعـة الفـراق وفقـدان وبعد حادثة وفـاة أمـه وأبیـه فـي یـوم واحـد 

وفــي هــذا الظــرف العســیر طلــق زوجتــه لیتفــرغ إلــى تحصــیل فنــون العلــم  ،ســند فــي هــذه الحیــاةال

وأقبل على هذه المعارف وتعمق في تلـك الدراسـات  ،الأصلیة والفرعیة في الشریعة واللغة والأدب

   .)3( ى أن أصبح أهلا للتدریسإل

                                                           
 14 - 13. ص  -، صالمرجع السابقمحمد أحمد مسعودي،  ) 1(

)
2

  9 -8. ص -، صالمرجع السابقعبد الرحمان طالب، ) 
 16 – 15. ص  –، ص السابقالمرجع محمد أحمد مسعودي،  ) 3(
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علماء ینقحون لهم كتـب الفقـه مـن  ما أحوج الناس في هذا الزمان إلى عالم أو" وكان یقول      

ممــــا یبــــین لنــــا جانبــــا مــــن جوانــــب الصــــراع الــــذي كــــان قائمــــا بــــین الفقهــــاء " الحشــــو الــــذي فیهــــا 

ه عـن ومـا سـمع ،ذلـك الوقـتوالمتصوفة وما قول أحمد التجاني إلا دلیل على ما كـان یجـري فـي 

 الاســتفتاءانــت تــرد علیــه أســئلة أثر أحمــد التجــاني لاســیما وأنــه ككــذلك یبــین لنــا بدایــة تــ ،شــیوخه

غـــرب الجزائـــر ومـــن الصـــحراء وقـــد جمـــع تلمیـــذه علـــي حـــرازم بعضـــا مـــن فتاویـــه الفقهیـــة وبعـــض 

   .)1( المسائل العلمیة

فبعـد  ،إلـى مدینـة فـاس بـالمغرب الأقصـى ارتحالـهوهي المرحلة التي تبدأ مع : المرحلة الثانیة  -

 1170سـنة فـي عـام  20فلمـا بلـغ  ،جالـهریعة وتأثره بكتب التصوف وتراجم ر تمكنه من علوم الش

بهـا ، العلماء في مختلـف الفـروع فاس قاصدا عاصمة العلم التي یوجد فیها م رحل إلى 1757هـ 

جامع القـرویین الـذي یضـاهي الزیتونـة بتـونس والأزهـر بالقـاهرة وفیهـا عظمـاء الصـوفیة المجـدون 

  : فأخذ العلم الشرعي لأهمیته كما قیل 

  نـث وعلم الفقه في الدیـإلا الحدی     ***كل العلوم سوى القرآن مشغلة   

  شیاطینوما سوى ذاك وسواس ال      ***ا   ـال حدثنـالعلم ما كان فیه ق

  

  : أخذ الشیخ من عدة شیوخ منهم  -

  السجلماسي الذي قرأ علیه صغرى السنوسي وغیرها بفاس لما رحل إلیها لسـماع الحـدیث

   .وغیره

 الإمام الدقاق الذي قرأ علیه القرآن الكریم بالقراءات السبع المتواترة.   

  وعلـم سـر الحـرف وغیرهـا مـن العلـوم الروحانیـة  الاسـمالشـیخ الجمـال الـذي قـرأ علیـه علـم

جــد فــي البحــث عــن شــیوخ التربیــة ثــم  ،وبعــد أن وســع الشــیخ مدركاتــه فــي علــوم الشــریعة

  .المباحثة على الأسرار الإلهیة مال رضي االله عنه إلى طرق الصوفیة و

                                                           
 64.، صالمرجع السابقبن یوسف التمساني،  ) 1(
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  م حفید سیدي عبد السلام بن مشیش 1758هـ  1171مولاي الطیب الوزاني سنة.   

ثـم )  م 1774 -هــ  1188ت ( بـن العربـي بقطب الشاذلیة في فاس الشیخ عبد االله اجتمع

ومــا میــز هــذه المرحلــة  )1( )الریفــي(أخــذ الطریقــة الناصــریة عــن الشــیخ محمــد بــن عبــد االله التــازي 

بالشــیخ الطیــب بــن محمــد بــن عبــد االله بــن  التقــىفــي بعــض الطــرق الصــوفیة حیــث  انخراطــههــو 

لـه فـي تلقینـه إلا  فأخـذ عنـه ورده وأجـاز ،الشـاذلیة ولیـةالجز إبراهیم الیملحي إمام الطریقة الطیبیة 

عـــن التلقـــین ثـــم إلتقـــى بمحمـــد بـــن الحســـن الـــوانجلي فـــأخبره هـــذا أن الشـــیخ أحمـــد التجـــاني إمتنـــع 

فكــان ذلــك بمثابــة المبــراس الأول  ،الشــاذلیةالأخیــر بأنــه ســیدرك مقــام الشــاذلي صــاحب الطریقــة 

   .2لأحمد التجاني والتعرف علیهم والأخذ من أسرارهم

 المـدعوعبـد االله بـن العربـي  فـالتقىوواصل الشیخ أحمد التجاني البحـث عـن أهـل الصـلاح 

ي العبـاس أحمـد أبفـي تـازة بـ التقـىهــ ثـم  1118عبد االله مـن أولاد معـن الأندلسـي تـوفي عـام  ابن

غیــر أنـه ســرعان مــا تــرك كــل  ،فأخــذ عنــه علومــا كمـا أخــذ ورد الطریقــة القادریــة ،الطوسـي التــازي

ولكونــه كــان یطمــح فــي تأســیس  یهــا مــا یشــفي غلیلــه ویطمــئن نفســه أكأنــه لــم یجــد ف ،هــذه الطــرق

اذلي فالشـیخ ببلوغـه مرتبـة الشـ انجليالـو طریقة خاصـة بـه سـیما بعـد أن أطلعـه محمـد بـن الحسـن 

فــي المغــرب الأقصــى أحمــد خــلال هــذه المرحلــة إســتطاع أن یحتــك بشــیوخ الطــرق البادئــة آنــذاك 

   .)3(ویطلع على أذكار مختلف الطرق والحصول على خواص الأوراد والأسماء وتأثیراتها

الشـــیخ أحمـــد التجـــاني عمـــلا بإشـــارة الشـــیخ  بانتقـــالتبـــدأ  التـــيوهـــي المرحلـــة : المرحلـــة الثالثـــة -

خ للحــج ومــر فــي طریقــه بجرجــرة مــن بــلاد م ذهــب الشــی 1772 -هـــ  1186الــوانجلي ففــي ســنة 

ــــة  فاتصــــل ،الجزائــــر بالعلامــــة الكبیــــر الشــــیخ ســــیدي عبــــد الرحمــــان الأزهــــري فأخــــذ عنــــه الطریق

ذا العـالم الجزائـري ببلدتــه ولمــا علـم أمیـر تـونس بوجـود هـ لـى تـونس وأقـام بهـاثـم ذهـب إ ،الخلوتیـة

ولكــن الشــیخ ســیدي أحمــد  ،طلــب منــه أن یقــیم بتــونس لتــدریس العلــم والقیــام بنشــر الــدین وتدوینــه

                                                           
   31.، صالمرجع السابقمحمد أحمد مسعودي،  ) 1(

2) محمد أحمد مسعودي، المرجع نفسھ، ص. 32
)  
 67 - 66.ص -، صالمرجع السابقبن یوسف التلمساني،  ) 3(
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إتصـــل  )1(ولمـــا وصـــل إلـــى مصـــر ،التجـــاني إمتنـــع وخـــرج خفیـــة مـــن تـــونس وســـافر إلـــى مصـــر

لـه بمكانتـه  او وترفعـفـي بابـه  فوجدوه حجـة ،لم وناقشوا المسائل العلیابالعلماء الأعلام فتدارسوا الع

   .)2(ومن هؤلاء الأعلام سیدي محمود الكردي المصري ،العلمیة وحسن الأخلاق المرضیة

 م فحــج و 1773 -هـــ 1187ثــم واصــل الشــیخ ســیرته نحــو الحجــاز فوصــل إلــى مكــة عــام 

ع إنتفـالـذي  ،بمجموعة من العلماء هنـاك ومـنهم السـید أحمـد بـن عبـد االله المهـدي واتصل ،إعتمر

 صــلى االله علیــه وســلم بالمدینــة المنــورة وثــم ذهــب لزیــارة جــده الأعلــى ســیدنا محمــد رســول االله  بــه

بالشیخ السمان عالم المدینة المنورة آنذاك وأحد كبرائها  واتصل ،من علماء المدینة المنورة داستفا

   .)3(  وصلحائها

بـــأس بـــه مدرســـا  بهـــا زمنـــا لاأقـــام نـــزل بتلمســـان، ه مـــن الحـــج مـــر بمصـــر ثـــم بعـــد رجوعـــ       

عــــن شــــیخه ســــیدي محمــــود الكـــــردي  هاولقــــن الطریقــــة الخلوتیــــة التــــي أخــــذ ،للتفســــیر والحــــدیث

إشــتغل بالتــدریس فــي  وم عــاد إلــى تلمســان ثــ ،وكــان یتنقــل بــین تلمســان وعــین ماضــي ،المصــري

الظلـم الجامع الكبیـر یرشـد ویعلـم ویـدل علـى االله بالحكمـة والموعظـة والحسـنة وقـد ضـاق بسیاسـة 

هـــم بـــالقوانین لموفیهـــا إنتقـــد حكـــام التـــرك صـــراحة لع ،حكـــام التـــرك لإخضـــاع النـــاس التـــي إنتهجـــه

ـــةالفر  ـــم یكونـــوا لیرضـــوا بظهـــور ،بـــدل الشـــریعة الإســـلامیة نجی كهـــذا شـــخص  ولكـــن العثمـــانیون ل

یقــول كلمــة الحــق جهــارا ویطالــب بتطبیــق الشــریعة الإســلامیة فــي یناضــل عــن الإســلام والعروبــة، 

    .)4( الفتوى والقضاء

ولهذا قام الباي محمد بن عثمان صاحب وهران آنذاك بإزعاج الشیخ سیدي أحمـد التجـاني       

فــأزعج  )5(جــاء ولــده عثمــان ،ي وهــرانولمــا تــوفي بــا ،حتــى خــرج مــن تلمســان ونــزل بــأبي ســمغون

                                                           
 8 -  7.ص -، ص المرجع السابقعبد الرحمان طالب،  ) 1(
 37.، صالمرجع السابقأحمد بن محمد مسعودي،  ) 2(
   8.، صالمرجع السابقعبد الرحمان طالب،  ) 3(
 40.، صالمرجع السابقمحمد أحمد مسعودي،  ) 4(
هو عثمان بن الباي محمد بن عثمان وأبوه محمد هو الذي ضیق على الشیخ في تلمسان حتى أزعجه :عثمان بن الباي) 5(

 شهرا بایا على 18م بعد أن بقي  1220فرحل إلى الشلالة وأبي سمغون وقتل عثمان في ثورة محمد بن الأحرش الدرقاوي سنة 

فاة أبیه لمدة خمس شهرا بایا على وهران بعد و  18قسنطینة وذلك بعد عزله من منصبه بوهران وإقامته الجبریة بالبلیدة وقد بقي 

   29، ص المرجع السابق، مفتاح عبد الباقي:ینظر .سنوات 
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 -هــــ  1243یخ مـــرة أخـــرى فكـــان لزامـــا علـــى الشـــیخ بعـــدها أن یخـــرج مهـــاجرا قاصـــدا فـــاس الشـــ

   .)1( م 1798

" الفاســي صــاحب كتــاب الجــواهر فقــام بزیــارة مولانــا إدریــس قــال تلمیــذه علــي حــرازم بــرادة  

فقفلـت معـه وأقـام فیهـا مـدة بقصـد زیـارة  ،قـافلا لفـاس ذه الرحلة المباركـة بمدینـة وجـدةة في هلاقیت

" الطریقــة الخلوتیــة ولازمتــه صــحبة ســیدي محمــد بــن المشــري ملازمــة تامــة  نــيمولانــا إدریــس ولقن

أقــام بهــا ثــلاث ســنوات وبعــد مضــایقة الأتــراك مــرة أخــرى  ،ورجــع الشــیخ بعــد الزیــارة إلــى تلمســان

مغون وقـــد إزداد بقریـــة الشـــلالة وبوســـونـــزل  ،صـــحراءوإرتحـــل إلـــى ناحیـــة ال ،جعلـــه یتـــرك تلمســـان

    .)2(فكانت الوفود تقصده من كل نواحي الصحراء نشاطه وكثر مریدوه

ســنة داعیــا إلــى االله تعــالى وهــي نفــس المــدة التــي بقــي  17بقــي الشــیخ فــي فــاس : وفاتــه /2 - 3

هـاجر م حـین  1213هــ إلـى سـنة  1196مـن سـنة بها في الـدعوة إلـى االله تعـالى بوطنـه الجزائـر 

وفـــي هـــذه الأربـــع وثلاثـــین ســـنة مـــن الـــدعوة قصـــده النـــاس مـــن كـــل أنحـــاء إفریقیـــا  ،إلـــى المغـــرب

فتأسســت خــلال حیاتــه عشــرات الزوایـــا  ،الشــمالیة ومــن موریطانیــا ومصــر والســودان للأخــذ عنــه

 الإنتقــال مــن فــاس إلــى القطــر الــزواج قــرر هـــ زوج الشــیخ إبنیــه وبعــد 1230ي ســنة وفــ ،التجانیــة

عـن قـراره لمـا رأى  فبینما هو قد أخذ أهبة السفر ولم یبق له إلا الخروج إذ عـدل هأهلمع الشامي 

   .)3(رجائهم أن یبقى بینهم في فاسوإلحاحهم الشدید و  ،من حزن أصحابه

طـرح عصـا السـفر بــین ن تـزویج ولدیـه الكـریمین وبعـد إنتهـاء العـرس السـعید، فـرغ مـ ماوبعـد     

شـعر أن الحـرارة فـي بدنـه،  بازدیـادینمـا هـو كـذلك إذ أحـس سـیدنا أحمـد التجـاني القریب والبعید فب

   .)4( رحیله من الدنیا قد قرب

یحة یـــوم الخمـــیس وذلـــك صـــب ،إلیـــهوفـــي صـــبیحة تلـــك اللیلـــة عنـــد الفجـــر قبضـــه االله تعـــالى      

ذلــك بعــد أن ضــر خــروج روحــه جماعــة مــن الإخــوان، حهـــ و  1230ر مــن شــوال عــام الســابع عشــ

                                                           
 10 - 9.ص - ، صالمرجع السابقعبد الرحمان طالب،  ) 1(
 43 - 42.ص –، صالسابقالمرجع محمد أحمد مسعودي،  ) 2(
 114.، صالمرجع السابق، مفتاح عبد الباقي) 3(
 .68.، صالمرجع السابقمحمد أحمد مسعودي،  ) 4(
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ثـــم دعـــا بمـــاء فشـــرب منـــه فطلعـــت روحـــه الكریمـــة  علـــى جنبـــه الأیمـــن، طجعاضـــلى الصـــبح صـــ

یكــاد یحصــى مــن علمــاء فــاس وصــلحائها وفضــلائها وأمرائهــا فقــد  لا وحضــر جنازتــه المباركــة مــا

تشـــییع  علـــى الازدحـــامهود تســـاوي بـــه فـــي أن ذلـــك الیـــوم یـــوم مشـــ ضـــر موتـــه علـــىجمـــع مـــن حأ

   )2(نشر الطریقة التجانیةكان لهم الدور في إتمام  )1(عدة شیوخ ، وبعد وفاة الشیخ خلفهجنازته

یقوم بها وحده وأخـرى یقـوم بهـا بعـض الخاصـة مـن وكان للشیخ خلال حیاته أذكار خاصة 

  : أصحابه وهي كالآتي 

وهــو الســمیع العلــیم كــان فــي الســماء  فــي الأرض ولا ءشــيیضــر مــع إســمه  بســم االله الــذي لا  -

   .الشرقاوي خمسمائة مرة صباحا ومساءایذكره العباس 

   .حسبنا االله ونعم الوكیل -

   .قوة إلا باالله العلي العظیم حول ولا لا -

   .لطیف حسبنا االله ونعم الوكیل منیع یا حفیظ یا بسم االله الرحمن الرحیم یا -

   .فــلطی اـی -

   .مائة مرة من صلاة جوهر الكمال -

   .)3( يـة الكرسـآی -

ورمیـت مـن بغـى  ،تحصنت بحصـن االله القـوي الشـامل الكامل و بنور وجه االله القدیر احتجبت -

حـائلا بـین المـرء  قائمـا فـوق خلقـه ویـا غالبـا علـى أمـره ویـا اللهـم یـا ،علي بسـهم االله وسـیفه القاتـل

طاقة لي به مـن أحـد مـن خلقـك كـف ألسـنتهم وأغلـل  وقلبه حل بیني وبین الشیطان ونزغه وما لا

وحجابـا مـن قـدرتك وجنـدا مـن سـلطانك  ،بیني وبیـنهم سـدا مـن نـور عظمتـك واجعل أرجلهأیدیهم و 

                                                           
 ).01(ینطر الملحق رقم  ) 1(
محمد  :، تحكشف الحجاب عمن تلاقى مع الشیخ التجاني من الأصحابأحمد العیاشي سكیرج الخزرجي الأنصاري،  ) 2(

 .51 – 50.ص -، ص2012 ،الراخي، كنون الحسني الإدریسي، دار الأمان للنشر والتوزیع، الرباط
 115.، صالمرجع السابق، مفتاح عبد الباقي) 3(
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اللهــم اعــش عنــي أبصــار النــاظرین حتــى أرد المــوارد وأغــش عنــي أبصــار النــور  ،إنــك حــي قــادر

   .)1( والظلمات حتى لا أبالي بأبصارهم

  : من الآثار لعل أهمها ددیكما ترك الشیخ الع 

الأولى محفوظة في خزانـة بزاویـة  ،یوجد من هذا الكناش إلا نسختان فقط ولا :الكناش الخاص -

عــین ماضــي والثانیــة بخــط الحــاج علــي التماســیني محفوظــة فــي خزانــة بزاویــة عــین ماضــي لكــن 

أحـــد  مـــن یتـــولى المشـــیخة فـــي كـــل مـــن الـــزاویتین فقـــط لا یطلـــع علیهمـــا إلا هـــاتین النســـختین لا

   .غیرهما

   .الجزائر وتونس صحراءبه في المغرب الأقصى و لتلامیذه وأصحارسائل مخطوطة كثیرة  -

وهـو مطبـوع تحـت عنـوان كتـاب الإرشـادات الربانیـة بالفتوحـات الإلهیـة : شرح همزیة البوصـري -

   .في شرح الهمزیة

( أجوبة عن أسئلة في مسائل فقهیة وفتاوى علمیة ومشكلات صـوفیة جمـع بعضـها فـي كتـاب  -

   .حرازم وفي كتاب الجامع لمحمد بن المشري لعلي) جواهر المعاني 

     .)2( وأذكار وابتهالاتیخ أحزابا وأورادا كما خلف الش -

  ا ـارجهـر وخـزائـل الجـارها داخـشانیة وإنتـة التجـریقـالط/ ثانیا 

المنــــاهج  نهــــي طریقــــة صــــوفیة تمثــــل مــــنهج ســــلوكي مــــ :ة ـریقة التجانیـــــریف بالطـــــالتعــــ/  1 

وتهـدف أساسـا  هج علـى الكتـاب وسـنة،نیقـوم هـذا المـهــ و  18الإسلامیة التـي ظهـرت إبـان القـرن 

وقـد لعبـت الطریقـة التجانیـة دورا جوهریـا  ،إلى تزكیة النفس وتهذیبها بالتقرب إلى المولى عز جل

قـرآن والسـنة فعالا في الوحدة بـین الطوائـف المختلفـة والحفـاظ علـى روح الإسـلام ووحدتـه بحفـظ ال

وقاومـــت  ،ووقفـــت شـــامخة فـــي وجـــه المســـح والفســـخ الـــذي حـــاول الغـــرب ترســـیخه ،فـــي الصـــدور

                                                           
 116 -115.ص -، صالمرجع نفسه، مفتاح عبد الباقي) 1(
 . 132 -131.ص - ، صالمرجع السابق، مفتاح عبد الباقي) 2(
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مجـــال الحفـــاظ علـــى الهویـــة مـــن عروبـــة وإســـلام وإنتمـــاء أوتیـــت مـــن قـــوة فـــي  لمســـتدمر بكـــل مـــاا

   .)1( والحریة للوطن الغالي الاستقلالالأمة  استعادتحتى  ،حضاري وبالسلاح في وجه العدو

  :خصائص وممیزات الطریقة التجانیة/  1 -1

فهـي لیسـت معقـدة  ،الحیـاتي ولة تعالیمهـا وتلاؤمهـا مـع التطـورتتمیز الطریقة التجانیة بسه 

تحیـر المریـد علـى الخلــوة بـل یمكـن للمریــد  فأذكارهــا لا ،بـل سـهلة ومرنـة تتماشــى وحركـة الإنسـان

كمــا نجــدها تبــرمج أورادهــا اللازمــة  ،ســاعة 24التجــاني أن یــؤدي فــي أي وقــت یتفــرغ فیــه خــلال 

وتعــد أتباعهــا بالســعادة  ،خــارج أوقــات الأعمــال بالإضــافة أنهــا تطــرح نفســها بــدیلا للطــرق الأخــرى

  .في الدنیا والآخرة

هـــي طریقـــة تقـــوم علـــى العمـــل والمـــوازاة بـــین الحیـــاة الـــدنیا والآخـــرة فهـــي لا تـــدعوا إلـــى العزلـــة  -

  .ش الرغدوإنما تنادي بالكسب والعی ،والفقر

لكـل مـن  ،هي متفتحة وسـهلة التعـالیم بقـدر مـا توعـد أتباعهـا بالعقـاب الشـدید إلا أنها بقدر ما - 

  .یفكر في الخروج عنها وهو ما لا نجدة في الطرق الأخرى

وتطورهـــا  انتشـــارهاولعـــل ســـرعة  ،الكبیـــر فـــي غـــرب إفریقیـــا وانتشـــارهاطریقـــة منشـــأها الجزائـــر  -

كان من الأسباب التي أدخلت التجانیة في صراع مریر ضد السلطة فـي عن بقیة الطرق  بالسمو

   .)2( الجزائر

   :ةـالنظام الداخلي للطریق/  2 – 1

وهــي أربعــون شـــرطا مســتنبطة مــن الكتـــاب والســنة ومــن كتـــب : روط الطریقـــةـشــ/ 2 - 1 -1

 :السادة الصوفیة نذكر منها 

  

                                                           
، محاضرة ألقاها في الندوة الإمام الشیخ سیدي الحاج علي التماسیني :، ترالزوایا والطرق الصوفیةبالهادف بن سالم،  ) 1(

 6.، ص2004الجهویة للزوایا والطرق الصوفیة، ورقلة، 
 120 -119.ص -، صالمرجع السابقبن یوسف التلمساني،  ) 2(
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  ة المائیـةأولهـا الصـلوات الخمـس بالطهـار المخافظة على الفـرائض والعـض علیهـا بالنواجـد 

)1(.    

 عدم وقوع المقاطعة بینه وبین جمیع الخلق لاسیما بینه وبین إخوانه.   

 إحترام العلماء والصالحین والشیوخ ومن إنتسب إلیهم.   

  بمداهبهم الفقهیة لتزاموالإإعتقاد عقائد أهل السنة والحدیث النبوي.   

  إلى المماتعدم الأمن من مكر االله تعالى.   

 2( مداومة الإلتزام بالورد إلى الممات بعد أخذه عن قدوة في الطریق(.   

 المقدم المأذون له بالتلقین یخ أوالأذكار على ید الش أن یتلقى.   

 أن یتخلى على طریقته السابقة وینسلخ عنها نهائیا.   

 یترك الطریقة التجانیة مرة أخرى أن لا.   

 الأحیاء والأموات عدم زیارة واحد من الأولیاء.   

 دوام محبة الشیخ بلا إنقطاع إلى الممات وكذا خلیفة الشیخ.   

 عداوة في حق الشیخ بغض ولا یصدر منه سب ولا ألا.   

 یحترم كل من كان منتسبا للشیخ ولاسیما الكبار من أهل الطریقة أن لا.   

 مداومة الورد إلى الممات.   

 أن یأتي البسملة في جمیع الصلوات.   

  منها شيءأن یكون صادقا في أقواله غیر كاذب في.   

 أن یحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وفي الجماعة إن أمكن وعلى أوامر الشرع.   

 أن یبر بوالدیه وأن یكون دخوله الطریقة برضاء منها.   

 3(أن یكون صابرا للبلاوي(.    

                                                           
 6.، ص1988،  2طالسنغال، ،  مطبعة كولاك، والتبیین عن التجانیة والتجانیینالبیان إبراهیم عبد االله نیاس الولخي،  ) 1(
 160.، صالمرجع السابق، مفتاح عبد الباقي ) 2(
     180.، صالمرجع السابقبن یوسف التلمساني،  ) 3(
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  : ةـاللازم الأوراد/  2 - 2 - 1

: وبعــد العصــر مـرة أخــرى وأركانــه ثلاثــة ،یقــرأ مـرتین كــل یــوم بعــد الصـبح مــرة :ومـالــورد المعلــ -

  : البسملة وفاتحة الكتاب مرة واحدة ویشرع في ذكر الورد على النحو الآتي 

ثـم  ،مائـة" الصـلاة علـى النبـي وآلـه وصـلى االله علیـه وسـلم"مائـة مـرة ثـم " االله أستغفر" یذكر

الــذنوب والأوزار والصــلاة  مناســب بمحــو فالاســتغفار )1(بالــدعاءمائــة مــرة ویخــتم " إلــه إلا االله لا"

علــى النبــي لهــا إختصــاص فــي إتبــاع ســبیله لأنهــا تــؤدي إلــى رســوخ تعظیمــه فــي الــنفس وثبــوت 

   .)2(محبته

إن كـان للمریـد إخـوان فـي بلـده فـإن لـم یكـن  ،فیجب أن تذكره جماعة بصـورة واحـدة :الوظیفة  -

وهنـاك ذكـر آخـر یكـون یـوم  له أن یذكرها وحده مرة في كل یوم،له إخوان تجانیون في بلده جاز 

یكـون معـه سـماع  والأفضـلألـف مـرة  "إله إلا االله لا "الجمعة متصلا بغروب الشمس وهو كالآتي

   .)3( "االله حي " لترنم جماعة ثم یقولون جمیعامن الشعر بالغناء وا شيءإنشاد  وهو ،بعده قلبه أو

ومــن الأذكــار اللازمــة للطریقــة التجانیــة ملازمــة الهلیلــة بعــد عصــر الجمعــة والــدلیل  :الهلیلــة  - 

كانت سـیدتنا فاطمـة بنـت "طالب المكي في كتاب قوت القلوب  ذكره السیوطي والشیخ أبو فیه ما

الوقـت وتـأمر خادمهـا أن ینظـر إلـى الشـمس فیؤدیهـا تراعـي ذلـك رسول االله صلى االله علیه وسلم 

هـــي  وتخبـــر أن تلـــك الســـاعة ،فـــي الوقـــت إلـــى أن تغـــرب الشـــمس والاســـتغفار فتأخـــذ فـــي الـــدعاء

تكلـم أحـد ومـن  وفي مـدخل للشـیخ إبـن الحـاج أنهـا كانـت تـذكر االله فـي تلـك السـاعة ولا ظرة،نتمال

   .)4( "االله  إله إلا لا"المعلوم والمقرر عند العلماء أن أفضل الذكر 

                                                           
 160.، صالمرجع السابق، مفتاح عبد الباقي ) 1(
، دار الكفیل بأخذ الثار ممن سل على الشیخ التجاني سیف الإنكار الجیشمحمد بن محمد الصغیر الشنجیطي التشیتى،  ) 2(

   127.، ص2007، الواديالتجاني للنشر والتوزیع والترجمة والإنتاج السمعي البصري، 
، )ن.د.د( عبد الرحمن بن یحي المعلمي الیماني، :، تحالهدیة الهادیة إلى الطریقة التجانیةمحمد تقي الدین الهلالي،  ) 3(

 9.، ص)س .د( ،  2،ط) ن.ب.د(
االله، مطبعة الزاویة  أمحمد بودالي رابح :، تحمصدر الأوراد التجانیة من الكتاب والسنةبشیر بن أحمد الفلاني التجاني،  ) 4(

   13.، ص)س .د(لقاهرة، التجانیة ،ا
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  ر ـانیة في الجزائـة التجـریقـا الطـم زوایـأه/ 2

واسـعا فــي العدیــد مـن بلــدان المغـرب العربــي وفـي الجزئــر مهــد  انتشــاراإنتشــرت الطریقـة  لقـد

    :وكان توسعها كالآتي )1(الطریقة

  ": يــن ماضـعی" واطـالأغ/  1 - 2

مسـقط  كیلـومتر تعـد 72دینة الأغـواط بــ تقع غرب م)2(هي الزاویة الرئیسیة للطریقة التجانیة

 و ،واسـعة فــي مسـقط رأســه بعـین ماضــي اسـتجابةحیـث وجــدت  )3(رأس مؤسـس الطریقـة التجانیــة

أقبـــل أعیـــان القبائـــل القاطنـــة بنـــواحي عـــین ماضـــي علـــى أخـــذ ورد الطریقـــة التجانیـــة ویوجـــد الآن 

صـائفة كـل سـنة تحـاط بهـا زوایـا ثانویـة منهـا أضرحة أبنـاء الشـیخ التجـاني تشـهد إقبـالا كبیـرا مـع 

    .)4( زاویة كوردان، جدیدة میة السلطان، عین ورام

  :زاویة تماسین /  2 - 2

كلم وعـن دائـرة تقـرت  150تبعد عن مقر الولایة بـ و  )5(تعد تماسین إحدى دوائر ولایة ورقلة

الشـــرقي مـــن الـــوطن  تقـــع فـــي الجنـــوبو  ،كلـــم 650جزائـــر العاصـــمة بحـــوالي كلـــم وعـــن ال 10بــــ 

 -هـــ  1217عــام" ورقلــة"لقــد تأسســت الزاویــة التجانیــة فــي تماســین  ،وتحدیــدا فــي شــمال الصــحراء

المعـروف بسـیدي الحـاج  )6(م على ید الرجل الصالح الشیخ الإمام الحاج علي التماسـیني 1803

                                                           
 )02(ینظر الملحق رقم  ) 1(
 )03(ینظر الملحق رقم  ) 2(
 25.، صالسابق المرجع، مفتاح عبد الباقي ) 3(
   101 - 89.ص -، صالمرجع السابقبن یوسف التلمساني،  ) 4(
أو أركلي كما كانت تدعى سابقا هي إحدى الواحات الشهیرة بكثرة نخیلها وجودة تمورها على مسافة  ،هرقلة ورقلة أو: ورقلة ) 5(

كانت حیاة ورقلة الإقتصادیة قدیما أكثر  ،كانت منطقة آهلة منذ عصور قدیمة بعناصر بربریة ،كلم جنوبي واحة توقرت 160

أما الیوم فقد إشتهرت بأسواقها في  ،ما تعتمد على ما تستورده بالقوافل من بلاد إفریقیا الوسطى عن طریق الصحراء الكبرى

    35.، صالمرجع السابقعلالي ، محمود  :ینظر. مختلف منتوجانها الداخلیة من تمور نخیلها لاسیما تمر دقلة نور 
 1766 -هـ  1180الخلیفة الأعظم سیدي الحاج علي التماسیني المولود بتماسین عام  هو:  الشیخ الحاج علي التماسیني ) 6(

إلى أن ألبسه جلباب الخلافة ولما إنتقل الشیخ للرفیق الأعلى قضى مدة  ،م خدم شیخه بإخلاص وتفان وحب لیس له مثیل

ومن كان محبا فلیحب  ،من كان عارفا فلیعرف سیدي أحمد التجاني" خلافته داعیا إلى االله بالحال والمقال ومن أسهر أقواله 

" في سیدي أحمد ففضله مما تقولون  ومن كان متحدثا فلیتحدث عن سیدي أحمد التجاني وكل ما تقولون ،سیدي أحمد التجاني
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ولعبت هـذه الزاویـة أدوارا كبیـرة  ،علي بإذن مؤسس الطریقة التجانیة العلامة الشیخ أحمد التجاني

وتنوعــــــت هــــــذه الأدوار بــــــین الدینیــــــة والروحیــــــة  ،ومهمــــــة فــــــي منطقــــــة وادي ریــــــغ ووادي ســــــوف

ویعــود الفضــل لشــیوخها فــي تأســیس  .)1(والاقتصــادیةوالثقافیــة والحضــاریة والسیاســیة  والاجتماعیــة

ــالقرب منهــا زوایــا  الشــرق الجزائــري وتــونس وجنــوب الصــحراء كمــا نجــد یــة عبــرععــدة زوایــا فر  ب

  .)2( طیبات ،الهجیرة ،مها زاویة العلیةثانویة أه

  :ارــة قمــزاوی/  3 - 2

توسعت بعد ذلك توسعا كبیـرا بفضـل أبنـاء و  ،یة تجانیة بنیت على وجه الأرضهي أول زاو 

 ،الحاج علي التماسیني وذریتهم الذین كانوا یأتون إلیها من تماسین خصوصا فـي فصـل الصـیف

هـــ لــم تنقطــع فیهــا حلقــات الــذكر  1428هـــ إلــى هــذا الیــوم مــن ســنة  1204ومنــذ تأسیســها ســنة 

مـــع إحیـــاء     وتـــلاوة القـــرآن كـــل یـــوم مـــرتین الأولـــى بعـــد الصـــبح والأخـــرى بعـــد صـــلاة العصـــر 

 ،ارا واسـعاالطریقة في قرى سوف ونواحیهـا إنتشـ انتشرتوقد  ،اللیالي الفاضلة والمناسبات الدینیة

هـــ  1224لأخــذ عــن الشــیخ فحــین حــل الشــیخ بعــین ماضــي قادمــا مــن فــاس لوذهبــت عــدة وفــود 

بــین ســوف والقطــر التونســي  الاتصــالاتثــم إن  ،رحلــت إلیــه جماعــة مــن تــاغروت وقمــار وغیرهــا

الصـادق القمـاري إلـى ، وقد حل الطاهر بـن عبـد جعلت التونسیین یتعرفون على الطریقة وشیخها

الطریقـة علـى یـده  فانتشـرتسي بأمر من الحاج علي التماسیني خلیفة الشیخ توزر بالجنوب التون

  .)3( واسعا انتشارا

 

  

                                                                                                                                                                                           

یرفع  فصل المقال فیمامحمد الحافظ التجاني المصري، : ینظر. م  1844مارس  12هـ الموافق لـ  1260صفر  22توفي یوم 

   14.، ص)س  .د(، ) ن.ب .د(، )ن.د.د(، الإذن في الحال في طریقة القطب المكتوم سیدي أحمد التجاني
یة التجانیة بتماسین، مطبعة سیب ، كوینین ، منشورات الزاو  تماسین بین الأمس والیوممطبوعة الزاویة التجانیة بتماسین ، ) 1(

 9.، ص)س  .د( ، 3، ط)الوادي (
 101.، صالمرجع السابقبن یوسف التلمساني ، ) 2(
 186 -185. ص -، صالمرجع السابق، مفتاح عبد الباقي ) 3(
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  : ر ـزائـارج الجـشارها خـإنت/  3

  : ي ـرب العربـي المغـارها فـإنتش/  1 - 3

بعــد التــنقلات التـي قــام بهــا أحمــد التجــاني تنقــل فـي الصــحراء لنشــر طریقتــه ثــم إلتجــأ  :تــونس  -

 1803أثناء سفره إلـى المغـرب الأقصـى سـنة  )1(الریاحي إبراهیمإلى فاس حیث إجتمع به الشیخ 

وكــان بــذلك أول مــن تلقــى الطریقــة التجانیــة بحاضــرة تــونس فأجــازه بتلقــین  ،م فتــأثر بــه 1804 –

هــذه الطریقــة  انتشــرتوبحكــم مكانتــه العلمیــة وعلاقتــه بحــاكم تــونس  ،رها فــي تــونسالطریقــة ونشــ

وكانــت  فــي معظــم أنحــاء الــبلاد وبعــدها تعممــت ،أول الأمــر فــي وســط الطبقــة الحاكمــة والمثقفــین

ول مـن الریـاحي أ إبـراهیمیعـد  )2(الزاویة قرب حوانیـت عاشـور أول زاویـة للطریقـة بـالبلاد التونسـیة

 وفـي هـذا ،الطریقة التجانیة في تـونس بعـد أن تلقاهـا علـى یـد علـي حـرازم فـي تـونسأدخل ونشر 

الحمــد الله الــذي مــن علینــا بالإجتمــاع مــع شــیخنا العــالم الهمــام "الموضــوع یقــول إبــراهیم الریــاحي 

اء ـالأولیــ ة المنســوبة لشــیخنا أمیــرـرأس العــارفین ســیدي علــي حــرازم فأخــذنا عنــه الطریقــة التجانیــ

 1216ى مــن عـــام ـادى الأولــــط جمـــــــدنا أحمـــد بــن المختـــار بــن أحمـــد بــن محمــد أواسـسیــمولانــا و 

  .)3("هـ

أولهــــا تســــبق عهــــد الحمایــــة الفرنســــیة وتمیــــزت  ،ویمكــــن أن نقســــم إنتشــــارها إلــــى مــــرحلتین      

وكانـــت لزاویـــة تماســـین بـــالجزائر علاقـــة حســـنة مـــع حكـــام تـــونس  ،فـــي الشـــمال والشـــرق بانتشـــارها

وكذلك تسهیلات لبناء الزوایا وكان لهذه المواقـف أبعـاد سیاسـیة أكثـر  ،فقدموا لها الهدایا والعطایا

                                                           
    44 -  43.ص - ، صالمرجع السابقعجیلي التلیلي،  ) 1(
الطرابلسي الذي یرتفع نسبه إلى آل البیت النبوي  إبراهیمبن عبد القادر بن الفقیه  إبراهیم إسحاق هو أبو: ابراهیم الریاحي ) 2(

قدم تونس فأخذ عن أكابر علمائها وبها ولد وحفظ القرآن ثم  إلى تستور إشتغل بتعلیم القرآن ثم إنتقل إبنه عبد القادر ،الشریف

للتدریس وأخذ الطریقة الشاذلیة عن شیخه البشیر الذي ینتهي نسبه إلى عبد السلام بن  ورسخ في جمیع علوم عصره ثم تصدر

هـ أنابه الباشا مصطفى باي  1252هـ قدمه الباشا حسین باي لرئاسة الفتوى وفي سنة  1248مشیش شیخ الشاذلي وفي سنة 

ثم توجه الریاحي  ،الأول أحمد باي للإقامة الكبرى بالجامع الأعظم بتونس هـ قدمه المشیر 1255یضة الحج وفي سنة لأداء فر 

إجتمع بالشیخ التجاني وأخذ عنه إجازة تلقین الورد ونشر الطریقة في البلاد التونسیة أسس أول زاویة في العاصمة  إلى فاس و

      187.، صالمرجع السابق، مفتاح الباقيعبد : ینظر. ویوجد ضریحه بداخله ،تونس
 107.بن یوسف التلمساني، المرجع السابق، ص ) 3(
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ـــة الثانیـــة فقـــد تمـــت فـــي عهـــد الحمایـــة حیـــث وجـــدت الطریقـــة التجانیـــة  ،منهـــا روحیـــة أمـــا المرحل

الإستعماریة مما جعلها تنتشر في الجنوب والغرب وتحـافظ علـى تسهیلات جدیدة في ظل الإدارة 

   .)1( زاویة 24و 40000م حوالي  1892ممتلكاتها حیث بلغ عدد أتباعها عام 

توجــد الزاویــة التجانیــة الكبــرى بمدینــة فــاس بالمملكــة المغربیــة بحــي البلیــدة  :ى ـرب الأقصـــالمغــ -

المســـمى قـــدیما بحومـــة الـــدرداس بـــالقرب مـــن جـــامع القـــرویین والأســـواق التجاریـــة الكبـــرى داخـــل 

سیدي أحمد التجاني رضي االله عنه بـإذن مـن جـده  خ الطریقة التجانیةأسسها شی ،المدینة القدیمة

بــدأ العمـــل فــي بنائهـــا یــوم الأحـــد الرابــع مـــن ربیــع الأول عـــام  ،علیــه وســـلمالمصــطفى صـــلى االله 

ـــة مـــن بلاطـــین   1215العمـــل مـــن تشـــییدها عـــام  وانتهـــىهــــ تـــم بناؤهـــا  1214 هــــ والزاویـــة مكون

والــبلاط  ،الــبلاط الأول هــو الــبلاط الــذي فیــه الضــریح وحــده مــن رأس القبــر إلــى بــاب الصــومعة

ب وحـده مــن مقابـل رأس القبـر الشـریف إلــى البـاب القـدیم المقابــل الثـاني الـذي یلیـه مــن جهـة الغـر 

وقعــــت زیــــادات متعــــددة علــــى الزاویــــة الأصــــلیة وأدخلــــت علیهــــا إصــــلاحات كثیــــرة  ،لبــــاب الجیــــاد

   .)2( وزخارف متنوعة على مراحل مختلفة

سـنة فـي  17یعود إنتشار الطریقـة التجانیـة بـالمغرب إلـى عهـد الشـیخ التجـاني الـذي قضـى 

وهـو فـي فـاس أمـا العامـل الآخـر الـذي سـاعد  ،إستغلها في الدعایة فكانت الوفود تنزل علیهفاس 

العلاقـة سلیمان والشیخ أحمـد التجـاني هـذه  على إنتشارها یكمن في العلاقة المتمیزة بین السلطان

دفعـــت الكثیـــر مـــن السیاســـیین والمثقفـــین فـــي بـــلاد الســـلطان ســـلیمان إلـــى إعتنـــاق تعـــالیم الطریقـــة 

 جعلها مركـز ومما زاد في إنتشارها بالمغرب وجود ضریح الشیخ التجاني بزاویة فاس  )3(تجانیةال

لاسـیما غــرب إفریقیــا ولقـد لعــب تلامیــذ الشــیخ  ،رق والغــربسـتقطاب لــدى أتبــاع التجانیـة فــي الشــإ

لبي أمثـال علـي حـرازم وعبـد الواحـد بوغـا ،التجاني دورا بارزا في نشر تعالیم التجانیـة فـي المغـرب

أول مــن بنــى  المقــدم والعلامــة ســكیرج ومحمــد بلقاســم بصــري إمــام الجــامع العتیــق بمكنــاس وهــو

                                                           
، 1سیراس للنشر، تونس، ط ، دارالإسلام الطرقي دراسة في موقعه من المجتمع ومن القضیة الوطنیةلطیف الأخضر،  ) 1(

 53.، ص1993
 1.، ص)س  .د (، ) ن.ب .د(، )ن.د.د(، الزاویة الكبرى بفاسإتحاف السادة الأكیاس بتاریخ وفضائل كاتب مجهول،  ) 2(
 111.، صالمرجع السابق، التلمساني بن یوسف ) 3(
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والخلیفة محمد الغالي بن محمد بن طالب الحسني الذي نشر التجانیة فـي  ،زاویة تجانیة بمكناس

بالإضــافة إلــى الــدور الــذي قــام بــه محمــد  ،المغــرب وفــي الحجــاز وعنــه أخــذ الحــاج عمــر الفــوتي

" الجـــواب المســـكت "لـــى الطریقـــة التجانیـــة صـــاحب كتـــاب ع وســـي المـــؤرخ والأدیـــب والمـــدافعالكن

وبفضــله أصــبحت هــذه المدینــة مركــزا هامــا للطریقــة التجانیــة  1854ومؤســس زاویــة مــراكش ســنة 

   .)1(زاویة 12بها حوالي 

وقفــت زوایــا التجانیــة فــي المغــرب موقفــا  ،وأثنــاء وقــوع الصــراع بــین عــین ماضــي وتماســین

ولعبــــت دورا تحریضــــیا ضــــد  ،حیادیــــا كمــــا ســــاهمت فــــي نشــــر الإســــلام والطریقــــة بغــــرب إفریقیــــا

تكاد تخلوا مدینة كبیرة فـي المغـرب مـن وجـود زاویـة تجانیـة  ولا )2(1912الفرنسي قبل  الاستعمار

   .)3( على الأقل

  :إنتشارها في السودان الغربي/  2 - 3

إنتشـــرت الطریقـــة التجانیـــة فـــي أول الأمـــر عـــن طریـــق الخـــط الممتـــد بـــین فـــاس ومورتانیـــا 

 ،ئـر إنطلاقـا مـن بوسـمغون ،عـین ماضـيلصـحراء الجزا أما الطریق الثاني فهو العـابر ،والسنغال

الشــیخ محمــد  ، قمــار ویتفــق المؤرخــون أن أول مــن أدخــل تعــالیم التجانیــة إلــى إفریقیــا هــوتماســین

بعـد رجوعـه مـن البقـاع المقدسـة  التقـىتار بن الحبیب المدعوا باجي الـذي كـان قـد الحفیظ بن مخ

وأخذ عنه ورد الطریقة وأجازه التجاني في تلقین الطریقـة لأهـل  ،الشیخ أحمد التجاني بمدینة فاس

   .)4( فأصبح الشیخ محمد الحفیظ أول ممثل للطریقة بهذه الجهة ،موریتانیة والسودان

  : ال ونیجیریا ـارها في السنغـإنتش/  3 - 3

                                                           
 الطریقة التجانیة بین الماضي والحاضر دراسة إجتماعیة من خلال دراسة حالة زاویة عین ماضيأحمد بن الشین،  ) 1(

 72.، ص2001 - 2000الجزائر، ماجستیر، معهد علم الإجتماع، جامعة ، مذكرة  بالأغواط
 112.، صالمرجع السابقبن یوسف التلمساني،  ) 2(
   72.، صالمرجع السابقأحمد بن الشین،  ) 3(
 253 - 252. ص  -، صالمرجع السابق، مفتاح عبد الباقي ) 4(
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ومن أعلام التجانیین الذین نشروا الطریقة في السنغال الحاج عباس وهو الـذي شـید معهـدا 

وعلـــوم العصـــر وكـــذلك مـــن بـــین مشـــاهیر  ،إســـلامیا تـــدرس فیـــه العلـــوم الإســـلامیة واللغـــة العربیـــة

 ،ود سـلیل أحمـد التجـانيالتجانیین في السنغال وما جاورها الشیخ محمد الحبیب التجاني بن محمـ

توطن بدكار عاصمة السـنغال وقـام بجـولات فـي جمیـع دول إفریقیـا أخذ الطریقة عن والده، حیث 

م بــــأن عــــدد  1976أكتــــوبر  12الغربیــــة والوســــطى والشــــمالیة ناشــــرا للطریقــــة حیــــث أعلــــن یــــوم 

 میة مـنالـدعوة الإسـلا وانتقلـتشخصـا  13870رة هـو خاص الذین أخذوا عنـه الطریقـة مباشـالأش

وقــد تكلــم محمــد الطــاهر میغــري عــن بــدایات  ،هنــاك بســرعة مذهلــة رتالســنعال إلــى نجیریــا فانتشــ

لقـد دخلـت الطریقـة التجانیـة الـبلاد السـنغالیة مـن موریتانیـا "دخول التجانیة للسنغال ونیجیریا فقال 

ولكـن محمـد الحـافظ العلـوي یقـول أنهـا لـم تسـتقر فـي الـبلاد ولـم تنتشـر إلا  ،على ید الشـیخ مولـود

 ،علــى تعاقــب الأیــام إلــى أكثــر مــن إثنــى عشــر فرعــا انقســمتثــم  )1(علــى یــد الشــیخ عمــر الفــوتي

ولكل شیخ مستقل عن الأشیاخ الآخرین وتحت كل شیخ مقدمون ولكل مقدم تلامیذ منتشـرین فـي 

  .)2(ي البلاد المجاورة مثل مالي وغینیا وسرالیون وغانا ونیجیریاطول السنغال وعرضها وكذلك ف

  :ربـا والغـي تركیـارها فـإنتش/  4 - 3

                                                           
إقلیم فوتاتورو بالسنغال م بجلوار في  1797 -هـ  1212بن السعید الفوتي سنة  ولد الحاج عمر :عمر الفوتي  الشیخ ) 1(

وله من العمر إثنتا عشر سنة ثم إجتهد في  ،تربى وترعرع بین أبوین كریمین وحفظ القرآن عن والده الشیخ سعید بن عثمان

أخذ مبادئ الطریقة التجانیة عن الشیخ مولود فال الشنقیطي وكذا  ،تحصیل العلوم الشرعیة وإجتهد فیها قبل الثلاثین من عمره

سافر إلى البقاع المقدسة وإلتقى بالشیخ محمد الغالي ولازمه مدة وأخذ عنه الكثیر كما زار  ،خ عبد الكریم أحمد الناقلعن الشی

ثم عاد إلى مكة المكرمة للحج بعدها عینه شیخه محمد الغالي خلیفة التجانیة  ،مصر والمسجد الأقصى بالقدس الشریف وسوریا

م حاملا مشروع تجدید الإسلام ومحاربة الوثنیة وأثناء عودته مر بعدة  1832ثم عاد من الحجاز سنة  ،في السودان الغربي

أخذ عنه  ،مناطق إلى أن إستقر بعض السنوات في سكوتو حیث أستقبل من قبل أمیرها ولازمه مدة تزید عن خمسة سنوات

ى مسقط رأسه بدأت الدسائس تدبر له من قبل الشیخ أحمد م عاد الحاج عمر إل 1838مبادئ الطریقة التجانیة وفي أواخر سنة 

م أعلن  1832بكاي شیخ الطریقة القادریة بدأ الحاج عمر بجمع الأتباع وتأسیس المساجد والمدارس لتعلیم القرآن وفي سنة 

لفرنسیین في الجهاد ضد الوثنیین ونجح في شن عدة حملات نحو أعالي نهر السنغال وشرق نهر النیجر أعلن الجهاد ضد ا

وإن كانت الروایات قد تضاربت حول ظروف وفاته  ،م أثناء معركة ضد البكایین 1864فیفري  12م توفي في  1857أوائل 

بن یوسف التلمساني، : ینظر. عد من أهم كتب التجانیة یالذي " رحیم في نحور حزب الرجیم رماح حزب ال" ومن مؤلفاته نذكر 

 .114.،  صالمرجع السابق
 )04(ینظر الملحق رقم  ) 2(



 ة التجانیـــــةــلطریقا                               الأول                    الفصل

 - 52 - 

تــونس إثــر دخــول مفتیهــا الأكبــر إبــراهیم الریــاحي ا بــدأت التجانیــة تنتشــر فــي مصــر و عنــدم 

بعـض المقـدمین التجـانیین لتركیـا  انتقـالهـ إعتنقها بعض البایات والحكام الأتراك ثـم  1216سنة 

أمــا فــي أوروبــا وأمریكــا فقــد قــام المهــاجرون الأفارقــة والأتــراك مــن  ،جعــل الطریقــة تنتشــر وتتوســع

وخصوصــا فــي فرنســا التــي بهــا تســع أمــاكن  ،التجــانیین بالــدعوة إلــى الإســلام والطریقــة التجانیــة

السـود وفـي هو في أوسـاط الأمریكـان  ار لدعوتهم الآنفیها للذكر والمذاكرة وأوسع إنتش یجتمعون

إعتنقها جماعة من المثقفـین بزعامـة مقـدمهم عبـد الصـمد یحـي التجـاني الـذي تتلمـذ علـى  إیطالي

   .)1( ید الشیخ محمد الحافظ التجاني المصري

ئـر وتوسـعها فـي دول اتعد الطریقة التجانیة مـن أهـم الطـرق الصـوفیة التـي كـان مهـدها الجز 

 لاســیما فــي أوروبــا وأمریكــا حاملــة انتشــارهاإفریقیـا والغربیــة علــى وجــه الخصــوص وتوســعت دائـرة 

ات هـذه الطریقـة هـو خروجهـا عـن المـألوف بـإعلان الشـیخ أحمـد التجـاني لواء الإسلام ومـن ممیـز 

بالتالي وضعت نفسها علي الصلاة والسلام والإذن له بتلقینه للخلق و تلقیه الورد من قبل الرسول 

     .في أعلى المراتب

   

   

  

                             

                                                           
 269 - 267. ص  - ، ص المرجع السابق، مفتاح عبد الباقي ) 1(
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ویعتبربحـق مـن  ،متمیـزة فـي سـجل عظمـاء التـاریخیحتل الأمیر عبد القادر الجزائري مكانـة 

حقـــة الشخصــیات الفـــذة التـــي طبعـــت عصـــرها وكـــان لهــا تـــأثیر فـــي معاصـــریها وفـــي الأجیـــال اللا

ومـــا ســاهمت بــه مـــن منجــزات وهــذا مـــا جعلهــا شـــعلة  ،ومواقــفوذلــك بمــا قامـــت بــه مــن أعمـــال 

النفـــوس الأبیـــة الرافضـــة وحـــافزا متجـــددا لـــذوي  ،مضـــیئة فـــي ذاكـــرة الشـــعوب العربیـــة الإســـلامیة

بـه الزعمـاء الملتزمـون بقضـایا الـوطن  یقتـديذج بل حولها مع تعاقـب السـنین إلـى نمـو ،للاستعمار

ومرجعیتــه لایمكــن أن یتجاهلهــا المثقفــون العــرب مـــن ذوي الضــمائر الحیــة ســواء فــي تصـــرفاتهم 

إذ عبـــر الأمیـــر عبـــد القـــادر بصـــدق عـــن موقـــف الشـــعب الجزائـــري الـــرافض للهیمنـــة  ،أومـــواقفهم

  .الأجنبیة من خلال مقاومته

  ادر الجزائريـد القـرعبـالأمی: أولا

  : هـه ونسبـبیئت/  1

غربي  روأن یقیم منزله غیر بعید عن كاش ون عائلته قرر محي الدینبعد أن ك :هــبیئت/ 1 - 1

" التي یقول عنها المؤرخون بأنها  ،طنةیكیلومتر في المكان المسمى القرین معسكر بحوالي عش

وهران  یلكلباوهي تابعة  ،والتي تقع على الضفة الیسرى لوادي الحمام ،"الموقع الزاهي والرائع

" وعن سبب إطلاق هذه التسمیة على هذا الوادي یسجل العسكري والمؤرخ بییر مونتانیو مایلي

ویوجد  ،ي ظاهرة مألوفة في الجزائروه) حمام(ماء ساخن  ادي إلى منبعذا الو ونعزي تسمیة ه

ذي طبیعة وعرة  ،على جوانب هذین المنبعین آثار رومانیة وهذا الموقع لاینقصه موطن جمال

فقد توسع الوادي حیث إن شعابه تقع في أقصى الشمال وإن سلسلة المرتفعات التي تحاذیه من 

 ،ا ممدودة جرداء بلون الطین الأحمرتبدو  ،ا مئات الأمتاركل جهة مشرقة على فجوات عمقه

وعلى أسطح هذه الجدران الموحشة تشكل  ،أما المنحدرات فهي كذلك جرداء مجوفة القیعان

 انعطافمن جدید إلا على ضفاف وادي الحمام وفي  تتجدد وإن النباتات لا) 1(الشعاب أخادید

وفي أكواخ ،عائلة في مساكن من حجر 500المكان في هذا  ، ویقطنطنةیمجرى النهر تتربع الق
                                                           

 - الأولى معاركه العسكریة  -زواجه  -تكوینه  -تربیته  -طفولته  - أصله (شباب الأمیر عبد القادرقدور محمصاجي، ) 1(

     38.ص، )س.د(مختار محمصاجي،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  :، تر) تولیه الإمارة
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إذ منذ ثلاث قرون یأتیه الناس  ،من طوب وأیضا في بعض الخیام فالمكان یتعدى كونه قریة

وهناك زاویة ذائعة الصیت  ،من مناطق نائیة رغبة في التأمل الفكري وفي تعلیم مبادئ القرآن

د لعبت أسرته دورا سیاسیا بارزا في عهد وق ، ذاك المرابط ألا وهو محي الدینوما شیخها إلا

والده زاویة  اتخذوقد  ،القبائل الداخلیة ضد سیطرة الحكومة الرسمیة استقلالالأتراك فدافعت عن 

لطلب العلم والقرآن إذ كان أسلافه من العلماء الذین یرجع إلیهم في مشكلات الأحكام مما جعل 

  .)1(له مكانة سامیة لعلمه وصلاحه وكرمه وشرف نسبه وحسبه

ة في بیت ینتمي هي بیئة دینیشأ فیها الأمیر عبد القادر ومن هنا نلاحظ أن البیئة التي ن 

الخطابي فقد شب الأمیر عبد القادر في  والأداءغنیة في مجال التعبیر ،)2(ةإلى الطریقة القادری

فلاغرابة أن ینشأ عبد القادر وقد إمتلك القدرة على إدارة  ،مؤسسة الزاویة وسط أهلي تدیره روحیا

القول بلونه المنظوم والمنشور وما ذلك إلا لتجاوبه مع معطیات المعرفة التي إستفاد منها في 

.)3(والتعلیمیة الاكتسابیةبیئته بمستویاتها 
  

بن المختار بن  ،بن مصطفى بن محمد ،هو الأمیر عبد القادربن محي الدین :هـنسب/ 2 - 1

وأما  أبو محمدأما كنیته فهي  4یتصل نسبه بالإمام الحسین بن علي بن أبي طالب ،عبد القادر

ألقابه فهي متعددة وقد أطلقت علیه في مناسبات شتى بعضها لازمته طیلة حیاته وبعضها 

، أمیر المؤمنین: الفترة الزمنیة التي یمر إلیها هذا اللقب أوذاك فمن ألقابه بانتهاءانتهىالآخر 

  .)5(بن الراشديوالأمیر والجزائري وا ناصر الدین

                                                           
 38. ، صالسابقالمرجع قدور محمصاجي، ) 1(
، )س .د( ، جامعة عین شمس، دار النشر الإلكتروني ،الأمیر عبد القادر الجزائري المجاهد الصوفيمحمد مراد بركات، ) 2(

 . 10ص 
، 2، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزیع، وهران، طالأمیر عبد القادر السیاسي قراءة فكر الرمز والریادةسلیمان عشراتي، ) 3(

 49 - 48.ص  -ص، 2002

(4) Léon Roches ,Dix ans à travers L’islam   1834 – 1844 , préface et épilogue pare 
carraby, paris, p63.   

 8. ، صالمرجع السابقمحمد مراد بركات، ) 5(
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فهو شریف حسیني یرجع نسبه  ،كان الأمیر سلیلا حقیقیا للرسول صلى االله علیه وسلم

فاطمة بنت الرسول صلى االله علیه وسلم هذه الحقیقة یشكك فیها  ابنيوهو أحد  ،إلى الحسین

نجد أن المؤرخ المغربي عبد " المرابط " الكتاب الغربیون الذین لایصفون الأمیر بأكثر من صفة 

إن نسبه ومع ذلك ف" مرابطیة " االله العروي یرجع إلیها ویؤكد أن عبد القادر كان ممثلا لعائلة 

عبد  باسم، أولا لأنه لم ینفي یوما عن إثباتها وذلك بتوقیع رسائله لشكالشریف لاتدع مجالا ل

 "أجین دومان"ومنها الرسالة التي كتبها الأمیر إلى العقید ، )1(القادر بن محي الدین الحسني

 ،ولأنه یعلن ذلك علانیة في أحد أشعاره "لامالغ"المبعوث الخاص إلیه خلال أسره في حصن 

كان أجدادنا قد مكثوا في المدینة المنورة وكان إدریس الأكبر " وكان كثیرا ما یردد في كلامه 

وبما أن ذریته كانت قد تكاثرت ، فاس مدینة أول من هاجر منهم فصار سلطان المغرب وأنشأ

فإن المنحدرین من سلالته توزعوا وقدمت عائلتنا منذ عهد جدي الأكبر فقط للإقامة في 

إن أجدادنا مشهورون في الكتب والتاریخ بعلمهم وتقواهم  ،بالقرب من معسكر")2(غریس

إسألوا بدلا من ذلك  ،على كل حال لاتسألوا عن أصل المرء" ...وكان یقول )3(" ومخافتهم الله

ته وعن خصاله تعرفوا حقیقته فإذا كان الماء الذي تغرفون من ععن حیاته وعن مآثره وعن شجا

لما " مرابط " مجرد لو لم یكن)4("عذبا فهذا دلیل على أنه ینبع من منهل نقي النهر مرئیا سائغا

                                                           
، ، منشورات دحلبالأمیر عبد القادر وبناء الأمة الجزائریة من الأمیر عبد القادر إلى حرب التحریرعبد القادر بوطالب، ) 1(

   47.، ص2009الجزائر، 
رغم أن العدید من المؤلفین إختلفوا في كتابتها  Ghrisهي موضع الغرس أو الموضع المغروس وتكتب بالفرنسیة : غریس) 2(

  : وقد ذكر عبد القادر غریس في قصیدة له

  وى ـا وأنـأتان، لـا فضـغدت به         له، جزى االله عنا كل شهم

مة طنة العربیة للتألیف والترجیقحقي ممدوح، دار ال :م، تح 1883 - 1807جزائري دیوان الشاعر الأمیر عبد القادر ال: ینظر

 35.، ص1960والنشر، دمشق، 
خلیل أحمد خلیل ،طبع المؤسسة الوطنیة للنشر والإشهار، الجزائر،  :تع،الأمیر عبد القادر مغلوبا لكن مظفرابوعلام بسایح، ) 3(

 13. ، ص2010
 40.،ص المرجع السابقي، اجقدور محمص) 4(
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حظي أبدا في الوسط الذي كان یعیش فیه ومحیطه من الشیوخ العارفین بعلم الأنساب بما كان 

  .)1(معهمتیحظى به من تقدیر وتأثیر في مج

نظرا لأنه هناك على  ،من المؤكد توجد نقاط غامضة یرجع غموضها إلى طول الزمن

جیلا یفصلون الأمیر عن الرسول صلى االله علیه وسلم غیر أن نفس الأمر موجود  35الأقل 

كذلك بالنسبة لكل ذوي الأصل الشریف وبالأخص أولئك الذین یحتفظ المؤرخون أصالة نسبهم 

نتمي ی فإن ثبوت رجوع قبیلة الحشم التيكذلك  ،مثل السلاطین العلویین في المغرب الأقصى

ولقد أوضح العلامة  ،زناتي جعل الشك یحول حقیقة الأصل الشریف للأمیرالالأمیر البربریإلیها 

عبد الحمید أشنهوا أنه یجب التعرف على تطور القبائل الكبیرة الزناتیة أوالصنهاجیین لنفسر 

 و ،الإسلامأتو منذ عهود ضاربة في القدم كمقیمین في كان أسلافها قد  ،اجد عائلات شریفةتو 

كمدرسین وإما كشیوخ الزوایا وإما كمقیمین بسطاء في وسط سكان البربر وهذه وضعیة عائلة 

  .)2(منذ أمد بعید وسط الحشم التي تنتمي إلیهم استقرتالأمیر التي 

بالعلم والتقوى والجهاد فكانوا بذلك موضع تقدیر  وعائلتهسلالة الأمیر  اشتهرتوقد 

أسرة الأمیرعبد  استطاعتوبالتالي  ،من طرف الجمیع یرجع إلیهم في كل صغیرة وكبیرة واحترام

وخاصة في عهد السید  في نواحي الغرب الجزائريالقادر أن تبسط نفوذها على القبائل النازلة 

الذي إشتهربالعلم والتقوى وشدت إلیه الرحال من الضواحي  ،محي الدین والد الأمیر عبد القادر

ار لتلقي العلوم والأذكار وقد جبل االله النفوس على محبته والقلوب على مودته وكان والأمص

م كما كان یمثل شیخ الطریقة وسلا الصلاة االله علیه لشریف لإنتسابه إلى سلالة رسولیلقب با

 .)3(القادریة بالجزائر التي إنتسبت إلیها أسرة الأمیرفي عهدجده السید محمد المعروف بالمجاهد

 

                                                           
 47.، صالمرجع السابقعبد القادر بوطالب، ) 1(
   48.، صالمرجع نفسهبوطالب،  عبد القادر) 2(
 .د(، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري، الأمیرعبد القادر الجزائري وأدبهعبد الرزاق بن السبع، ) 3(

 11.ص، 2002، )ن.ب
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  : هـده ونشأتـمول/  2

 م 1808سبتمبر  - هـ 1223 من رجب سنة 15ولد الأمیر عبد القادر في : مولده/  1 - 2

وكان والده الشیخ محي الدین رجل علم وتقوى وصاحب زاویة یقصدها  ،وهو من أسرة شریفة

قطنة على سفح جبل إستانبول على الجانب یبال تهر بمقر أسرابع إخوته عبد القادر  وكان،)1(العلماء

كیلومترعن مدینة معسكر وتربى في رعایة والده الأیسر لوادي الحمام وعلى بعد حوالي عشرین 

في كتاب الزاویة عن أبیه وبعض  وتلقى تعلیمة الأول ،طنةیقاویة المقدم الطریقة القادریة وشیخ ز 

بعدها إرتحل وهو  ،العلوم الدینیة واللغویةفأجاد حفظ القرآن وإستوعب مبادئ  ،شیوخ الزاویة

مراهق لم یتجاوز الخامسة عشر من عمره إلى آرزیو لیدرس على ید قاضیها الشیخ أحمد بن 

الطاهر قبل أن یتحول إلى مدینة وهران وینتسب إلى مدرسة أحمد بن خوجة المخصصة لأبناء 

غویة ومعلوماته الفقهیة لمعارفه ال عیإنكب فیها على توسرب سنة احیث قضى فیها ما یق ،الأعیان

  .)2(وصقل ملكاته الأدبیة والشعریة

وكان یحب ركوب  ،وحب الطبیعة وهي خصائل عربیة ذ شبابه ولوعا بالصیدلقد كان من

ذلك كان ولوعا بالقراءة وإلى جانب  ،كأعز شیئ لدیهالخیل ویتفنن فیه وكان یختار فرسه ویحبه 

وكان یحترم العلماء  ،والحرص علیها ومكافأة من یحفظهالذلك إشتهر بجمع الكتب  ،والتأمل

وهو الولاء الذي كان في الحقیقة دینیا وعندما أمره  ،ویجلهم وإشتهر كذلك بالولاء التام لوالده

حبه للجهاد بمعناه الدیني ویرتبط بحب الأمیر للفروسیة بالجهاد ضد العدو وقبل المبایعة 

ولا شك أن الوطنیة قد تطورت بسرعة نتیجة تصرفات الأمیر وهذا الموقف لابد أن والسیاسي 

فهو الذي أخرج الوطنیة من میدان النظریة التي نادى بها خوجة مثلا إلى میدان  ،یذكر له

فالوطنیة في مفهوم الأمیر هي القوى المحاربة ضد العدو الأجنبي وبفضلة تدعم  ،التطبیق

                                                           
الطباعة الشعبیة ، سحب الأمیرعبد القادر الجزائري مؤسس الدولة الجزائري مؤسس الدولة وقائد جیشإسماعیل العربي، ) 1(

 6.، ص2007للجیش، الجزائر، 
، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري، عصر الأمیر عبد القادر الجزائريناصرالدین سعیدوني، ) 2(

 . 156 - 155. ص - ،ص2000الكویت، 
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كما تدعم الفكر القومي العربي فقد بذل الأمیر جهوده في توحید  ،ئريالتفكیر الوطني الجزا

ذلك عرف بالمهارة الدبلوماسیة وبالذكاء وسعة لمتنافرة وكون منهم دولة حدیثة وكالقبائل ا

  .)1(الإطلاع على أحوال العصر

ففي هذا المحیط من التقشف والزهد والعبادة وكذلك الدراسة نشأء من  :ـهنشأت/  2 - 2

عاش طفولته الأولى وسط عالم من العمل  أمیرا فیما بعد فأنم عن ذكاء مبكر،سیصبح 

 الده الذي مال إلیه و فكان موضع إهتمام وعنایة كبیرة من طرف )2(المضني والشجاعة الفائقة

یتوسم فیه المجد ویحس أنه سیكون لهذا الفتى شأن عظیم لكنه كان  ،برقته وحنانه الممیزین

غیره  فكان لایسمح لأحد ،فحاول أن ینشئه نشأة تؤهله لتحمل مسؤولیة قیادة الأسرة بعد وفاته

ن هناك على مایبدوا سر غامض وعاطفة غیر محدودة یدفعان الأب أن یقوم بالعنایة به فقد كا

الذي سیكون مستقبله محفوفا بهالة مجیدة ومرتبطا إلى أن یخصص إهتماما غیر عادي للطفل 

الرابعة من عمره فكانت ملكاته  في قبل بلاده، إلتحق عبد القادر بمدرسة والده بالقیطنة وهوتبمس

فقد كان یقرأ ویكتب عندما كان في الخامسة من عمره ولما  ،على نبوغ غیر عاديتنم العقلیة 

عداد حفظة القرآن الكریم متمكنا من الحدیث وأصول بلغ الثانیة عشر من عمره حتى أصبح في 

الشاب عبد القادر أن یتلقى دروسا في الجامع التابع ، وبعدها بسنتین أصبح في مقدور الشریعة

لأسرته في مختلف المواد الفقهیة وإدراكا من محي الدین بأن العقل السلیم في الجسم السلیم راح 

والمشاركة في المسابقات التي تقام آنذاك فأظهر تفوقا یشجع إبنه على الفروسیة وركوب الخیل 

  .)3(مدهشا

أبوه إیفاده ر قر للشاب المؤهلات الجسمیة والعقلیة في مسقط رأسه بالقیطنة  اكتملتوبعد أن 

نضم إلى طلاب مدرسة المدینة التي كانت فا ،لأخذ عن علمائها وتوسیع معارفهإلى وهران ل

                                                           
 129.، ص1، ج2007الجزائر،، دار البصائر، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، أبوالقاسم سعد االله) 1(
، 2007، ، دار الرائد للكتاب، الجزائر1847 - 1808خ السیاسي والإداري للأمیر عبد القادر الجزائري یاالتار أدیب حرب، ) 2(

 .70. ، ص1ج
 14. ، صالمرجع السابقعبد الرزاق بن السبع، ) 3(
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سنتین طالبا للعلم والمعارف شغوفا بالدراسة  بإشراف أحمد بن الخوجة ومكث بها

تعمقا في الفقه وإطلع على كتب الفلاسفة وتعلم الحساب والجغرافیا على ید  فازداد،والتحصیل

الشیخ أحمد بن الطاهر البطیوي قاضي آرزیوالذي كان مشهورا في ذلك الوقت بغزارة العلم 

هذه ما یقرب السنتین لیعود بعدها إلى وقد دامت رحلة عبد القادر العلمیة  ،وسعة الإطلاع

  .)1(القیطنة التي لم یمكث بها طویلا

فهیئته المتكاملة المتناسقة وتركیب  ،وإشتهرعبد القادر بین زملائه بقوته العجیبة ونشاطه الواضح

عظامه وصدره العریض الغائر والقادرعلى تحمل أشق الأتعاب وكان لایدانیه أحد فروسیة ولم 

ادر فارسا مهیبا فحسب بل إن تفوقه المدهش في كل متطلبات الفروسیة التي یكن عبد الق

لقد كان عبد القادر یتمتع بكامل الإحترام والثقة  ،توجب العین القویة والید الثابتة والرجولة الحقة

فقد كان  ،الذي كان فرحا برؤیة أعز أمانیه یتحقق ووالدهوالحب الذي خص به عرب وهران 

وإعلان خططه ومشاریعه وفي رحلاته  استقبالاتهدون حضور إبنه المحبوب ففي لایقوم بشیئ 

وزیاراته للبایات الأتراك في المدینة وللقبائل العربیة في التل أوفي الصحراء كان عبد القادر 

  .)2(محل ثقته وصاحبه الذي لایتخلف

" آن فقد قال النبئ تزوج عبد القادر شابا یافعا على الطریقة الإسلامیة وطبقا لنصوص القر 

تي وفي هذه الفترة من الحیاة ال ،تزوج شابا فإن الزواج یغض نظرة الرجل وینظم سلوك الفتاة

ان یتبعه والده فأینما حل ك باهتمامكان عبد القادر یحضى تتحرك فیها الشهوات لأول مرة، 

وهكذا صرفت المغریات التي كان یمكن أن  ،لص ولم یسمح له أن یبقى وحدهخادم مطیع ومخ

                                                           
 15 - 14. ص  -، صالمرجع نفسهعبد الرزاق بن السبع، ) 1(
، 1974القاسم سعد االله، الدار التونسیة للنشر والتوزیع، تونس،  أبو:، ترحیاة الأمیر عبد القادرشارل هنري تشرشل، ) 2(

 42.ص
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تلطخ طهارة أخلاقه ففي سن الخامسة عشر تزوج إبنة عمه لالة خیرة التي كانت مثله تتمتع 

  .)1(بجمال خارق وأخلاق عالیة

تاقت نفس محي الدین إلى البقاع المقدسة وزیارة قبرالمصطفى علیه الصلاة والسلام فعزم 

رة للحادث الهام فهناك كثیر من التوسلات من أبنائه وحاشیته على الحج وإتخذ إستعادات كبی

ثم قرر محي الدین الذي كان محرجا من  ،طالبین الإذن لهم بالمشاركة في أخطاروشرف الرحلة

هذه التوسلات أن یذهب إلى الحج وحده لكن في الیوم التالي وقع إستئناف في صالح عبد 

غادر ،)2(م ولكن بقلوب حزینة وقبلوا القرار الأخیروهكذا إضطر الجمیع إلى الإستسلا ،القادر

م وفي نهایة الیوم الأول من رحلته رأى محي الدین  1832قریة القیطنة في أكتوبر  والابنالأب 

مئات من العرب یطالبون شرف مشاركتهم في رحلته المباركة وفي الیوم الثاني أصبح عددهم 

الخیام حول خیمته ولم ینفع في صدهم لا العتاب وفي الیوم الرابع أقیم بحر من بالآلاف 

وفي عشیة الیوم السادس تجمع الركب الكبیرعلى ضفة نهر جدیویة  ،اللطیف ولا الرفض الشدید

محي الدین لقد كان یحمل خطابا في سهل الشلف وفي عمق اللیل أسرع فارس تركي عند خیمة 

وقد إستمر هذا الوضع الشاق دون وهن  البهم بالعودة إلى وهرانباي وهران یط)3(من حسین داي

وقد إستفاد هو وعبد القادر من هذه العزلة المفروضة  ،سنتین ولم یقم محي الدین أي إحتجاج

وكرسا أوقاتهما لدراستهما المفضلة وأخیرا إستیقظ الباي وعرف حماقة مخاوفه فأرسل وراء محي 

                                                           
 42.، صالسابقالمصدر شارل هنري تشرشل،) 1(
 15.، صالمرجع السابقعبد الرزاق بن السبع، ) 2(
م كــان أبــوه  1773ولــد فــي مدینــة أزمیــر التركیــة حــوالي عــام  ،هــو حســین بــن الحســین آخــر دیــات الجزائــر: حســین  الــداي) 3(

ضــابطا فــي ســلاح المدفعیــة ولهــذا كــان میــالا إلــى العمــل العســكري تلقــى تكوینــا خاصــا وبعــدها أرســل إلــى القســطنطینیة لمزاولــة 

الدینیـة علـى قـدر  وكـان علـى درایـة كبیـرة بفنـون الحـرب كمـا إشـتهرمنذ صـغره بمیولاتـه ،دراسته في مدرسة خاصـة كجنـدي بسـیط

م  1818كبیر من الثقافة الإسلامیة كان تولیه الحكم في الجزائر على وصیة من الحاكم السابق عمر باشا قبل وفاته في فبرایر 

 ،وبعد تقلده الحكم حیث باشر مهامه في بناء إیالة الجزائر هذه القوة المتنامیة دفعت الدول الأوروبیة للتفكیر فـي ضـرب الجزائـر

م  1830وبــذلك كانــت فرنســا ســباقة فــي إحتلالهــا الجزائــر  ،كانــت الجزائــر الدولــة العربیــة المســتهدفة فــي حــوض المتوســط وبــذلك

م وبعـدها  1833م و 1830وهو ما أدى بالداي حسین إلى إختیار منفاه فمكث في مدینة لیفـورن الإیطالیـة ثـلاث سـنوات مـابین 

ینظـر بـوعلام بلقاسـمي، یوسـف . م تـاریخ وفاتـه 1838م إلـى غایـة عـام  1833مبر إستقر نهائیا في الإسكندریة إبتداءا مـن سـبت

، المركــز الــوطني للدراســات والبحــث فــي الحركــة الوطنیــة وثــورة أول 1962 -1830تــاریخ الجزائــر مناصــریة، 

 . 18.، ص2002نوفمبر، الجزائر، 
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لیواصلا  ،اف كمصطفى بن إسماعیلبعد تدخل بعض الأشر )1(حجه باستئنافالدین وأعطاه إذنا 

لوفد من الحجاج وبعد خمسة عشریوما وصلا إلى  وانضما،طریقهما عبر المدیة إلى تونس

الإسكندریة حیث توقفا بها بضعة أیام ثم سار منها إلى القاهرة حیث حظیا بمقابلة حاكمها 

محمد باشا ولم یخطر ببال عبد القادر الفتى وهو یتأمل هذاالحاكم أنه سیتبع یوما خطاه وینسج 

أعیان المدینة  قابلوفي قاهرة المعز  ،داریةعلى منواله ویضاهیه في مهاراته العسكریة والإ

  .)2(وكبرائها وجالسا علمائها

مصر وهما یحملان في نفسیهما ذكریات طیبة عن بلد الكنانة وإعجابا شدیدا بما  اغادر 

فاتضحت لهم الحقیقة المرة للحكام  ،على ید حاكمهاوازدهار وصلت إلیه الحیاة فیها من تقدم 

الأتراك في الجزائر الذین أخضعوا كل الأمور للسلطة العسكریة وقضوا بذلك على العبقریة 

ووصل الركب إلى البلد الحرام مهبط الوحي ومهد الرسالة المحمدیة ، الإسلامیة في هذا الوطن

مام ضریح الرسول علیه الصلاة فأدى الشیخ وفتاه ما فرض علیهما وتشرفا بالوقوف أ ،الخالدة

لییمما وجهیهما صوب البلاد الشامیة حیث أقاما بدمشق عدة شهور تمكن عبد القادر  ،والسلام

 ،أثناءها من حضور حلقات الدروس العلمیة التي كان یدرس فیها كبارالعلماء بالجامع الأموي

یحاء إتجه محي الدین وبذلك أضاف عبد القادر إلى قائمة شیوخه علماء جدد ومن دمشق الف

  .)3(عاصمة بني العباس وحاضرة العالم الإسلامي -بغداد  -وولده إلى دار السلام 

قبر الولي  فتوجها إلى مكة لزیارة ،عن الأول اما بحج آخر لایقل قداسة في نظرهثم ق 

غداد بعد ثلاثین یوما عن طریق تدمرفإنهما قد بوصلا إلى  ،ادر الجیلاني حارس الجزائرعبد الق

السید محمد الزكریا الذي كان هو نفسه منحدرا من الولي  حارا من قاضي المدینة استقبالالقیا 

إلى مكة المكرمة وقد نفذت ذخیرتهما من  والابنوبعد ثلاثة أشهر في بغداد عاد الأب  ،العظیم

                                                           
  15.، صالمرجع السابقعبد الرزاق بن السبع، ) 1(
 45.،صالسابق المصدرهنري تشرشل، ) 2(
 46.، صنفسه المصدرهنري تشرشل، ) 3(
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د زملائهما المسافرین وقد أخذ الطریق البري ووصلا المال لذلك إعتمد في بقیة الرحلة على موار 

  .)1(م بعد غیبة دامت أكثر من سنتین 1828بلادهما أوائل سنة 

المسلمین بمولد الرسول الحبیب محمد  احتفالوفي طریق العودة زار القاهرة فشهدا فیها 

 ،مصرغادر ها بعدو  في إمارته الشریف ولعل ذلك ما جعله یستن سنة الإحتفال بالمولد النبوي

في عین غزالة ومنها إلى )2(برقة لزیارة ضریح الجد مصطفىإتجه الموكب سالكا طریقه نحو 

حیث قابلا الولي التركي هناك وفي یوم  ،طرابلس التي غادرا منها إلى تونس فالجزائر العاصمة

م بعد غیاب  1828 -هـ  1243مشهود أطل ركب الحجیج على مشارف القیطنة أوائل عام 

البهجة  السنتین لتعم الأفراح بعودة شیخها وفتاها فكان یوما مشهودا عمتهم قرابة دا

وكانت هذه الرحلة المباركة ذات أثر كبیر في حیاة عبد القادر الذي أخذ مباشرة بعد ،والمسرة

فقد آتت هذه الرحلة أكلها الطیب  ،للعبادة والدراسة والانصرافعن الناس  الاعتزالعودته في 

فأتاحت للأمیرالإطلاع على أحوال العالم الإسلامي في المشرق ونظم الحكم والإدارة في مختلف 

ل شیئ من أنظمة الحكم على ك وفتحت عینیه)3(ورأى بأم عینیه ما وصل إلیه المشرق ،المیادین

  .)4(الذي جعله یتولى المسؤولیة

وهي مرحلة الجهاد  ،وخطیرة في حیاة الأمیر عبد القادر الجزائريوهنا تبدأ مرحلة هامة 

بلاد في المسلح ضد تلك الجیوش الفرنسیة الغاشمة التي إجتاحت الجزائر فقد كان یتولى حكم ال

 حسین"باشا وعلي خوجة وآخرهم م الأمیر مثل أحمد باشا وعمر عاصره" دایات"عهد الأمیر 

                                                           
 16 -15. ص  -ص ،المرجع السابقعبد الرزاق بن السبع، ) 1(
هو جد الأمیرسافر إلى الحج مرتین زار المسجد الأقصي ودمشق وبغداد وأجازه إمام اللغة : مصطفى بن محمد بن المختار) 2(

هـ  1206ولما رجع إلى وطنه إختط قریته المعروفة القیطنة بواد الحمام عام  ،الزبیديوالفقه والحدیث الشیخ مرتضى الحسیني 

ولما وصل في المرحلة الثانیة إلى برقة بلیبیا وهو عائد إلى وطنه بعد  ،م ونشر الطریقة القادریة في الغرب الجزائري 1791 -

 9.، صالمرجع السابقینظر محمد مراد بركات، . هـ ودفن بعین غزال  1212تأدیة فریضة الحج توفي سنة 
 18.، صالمرجع السابقعبد الرزاق بن السبع، ) 3(
 119.، صالمرجع السابقسیمان عشراتي، ) 4(
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وإعتبرتها )1(منافرة أدت إلى أن یضربه في وجهه بمروحتهاالذي حدثت بینه وبین  قنصل فرنس

كانت تنتظر مثل هذه ثة إلى أقصى حد ممكن ویبدوا أنهاوإستغلت هذه الحاد، فرنسا إهانة بالغة

فاستدعت سفراء الدول الأجنبیة وأخبرتهم بالإهانة التي لحقت بما أسمته  ،الحادثة بصبر نافذ

لغزو ة سببا مباشرا للإحتلال الجزائر ودبرت فرنسا اوجعلت من هذه الحادث" شرف الملك"

وعینت فرنسا وزیرها " القشة التي قصمت ظهر البعیر" هي المسلح وكانت حادثة المروحة

قائدا للأسطول المؤلف من " دوبري "قائدا عاما للحملة والأمیرال  )2("دیبرمون" للحربیة المارشال 

وهاجمت على میناء سیدي فرج في ،سكریة حینئذ مع أحدث المعدات الع ،أربعین آلاف فارس

ووقائع مهولة دامت ثلاثة أسابیع إستطاعت الحملة  م وبعد حروب 1830حزیران عام  13

وفشل التعبئة الدینیة أي وسهل عملهم فقدان الروح القومیة " الجزائر"إحتلال العاصمة 

  .)3(الإختلافات بین المسلمین

                                                           
أولها السیطرة على هذه البلاد الغنیة بالثروات الطبیعیة وبصفتها تتربع على موقع  ،أسباب خفیة لهذا الإحتلال كانت هناك) 1(

إستراتیجي هام من الناحیة العسكریة فإن الجیش الفرنسي كان یسعى بإستمرارلتقویة أسطولها وإنهاء السیطرة الإنجلیزیة على 

حكومة الریاس في الجزائر تابعة للإمبراطوریة العثمانیة التي بدأت تنهار والدول  وكذلك إعتبار ،الأبیض المتوسط حوض البحر

 150الأوروبیة تتهیأ للإستلاء على الأراضي التابعة لها وخاصة أن الفرنسیون كانوا یعتقدون أنهم سیحصلون على غنیمة تقد بـ 

م خلقت  1827النواب في إنتخابات نوفمبر  كذلك المعارضة التي سیطرت على مجلس ،ملیون فرنك توجد بخزینة الداي

الذي كان یعتقد أن الحل الوحید لإسكات المعارضة هو إحراز إنتصارا باهرا على داي  ،مصاعب داخلیة للملك الفرنسي

كذلك الإنهزام الذي مني به الجیش الفرنسي في أوروبا وفشله في إحتلال مصر والإنسحاب منها تحت ضربات القوات ، الجزائر

كذلك أرادت حكومة البورمون ذات النزعة الدینیة أن ، لإنجلیزیة قد دفع بنابلیون أن یبعث بأحد ضباطه إلى الجزائر لإحتلالهاا

وشجعها على ذلك تحطم  ،تفتح باب النصرانیة في إفریقیا عن طریق الجزائر التي تتزعم الجناح الإسلامي في شمال إفریقیا

        84.، صالمرجع السابق، عمار بوحوش: ینظر. ین الأسطول الجزائري في معركة نافر 
عین  م   1773سبتمبر  2ولد في  ،بورمونهو لویس أوغست فكتور دي شاز الملقب بالكونت دي : الكونت دي بورمون) 2(

إستدعته حكومة الملك لویس فلیب   ثم ،م 1830جویلیة  14أصبح ماریشال فرنسا في  ثم ،م 1825ماي  23وزیرا للحربیة في 

: ینظر.م بقصره الموجود في مسقط رأسه 1846أكتوبر  27م وعینت مكانه اللواء كلوزیل توفي في  1830أوت  18في 

 128.ص، المرجع السابق بوعلام بلقاسمي، یوسف منصریة،

 
 19.، صالمرجع السابقالسبع،  بن عبد الرزاق) 3(
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الداي الحاكم على شروطها ووقعها ثم سلم المدینة إلى القائد  وافق،وتم وضع وثیقة الإستسلام 

 ،فدخلها الفرنسیون ونكسوا رایات الدولة العثمانیة ،م 1830تموز عام  5العام صبیحة یوم 

  .)1(على إبقاء الجزائر بید فرنسام  1848لذي إستمر حكمه إلى غایة وعمل لویس فلیب ا

وظهرلهم عجز جارهم سلطان المغرب ،العثمانیة وحین یئس أهل الجزائر من نجدة الدولة 

الأقصى المولى عبد الرحمان الذي أنذرته فرنسا بالعداوة ولم یجدوا من یرفع لواء الجهاد ضد 

أسرة الأمیروعلى رأسها والده الموقرمن  أن غیر ،عبتوفر فیه شروط الإمارة وقیادة الشالعدووت

كبرسنه متهیبا من غیرأن محي الدین إعتذر لهم ل لیهمطرف الجمیع محي الدین فاختاروه أمیرا ع

وكان الأمیرعبد  2حمل المسؤولیة العظمى ثم إختاروا إبنه عبد القادر فقبلوا بإمارته مسرورین

القادر حینئذ یحارب الفرنسیین فقصدوه ولم یتردد حین عرضوا علیه إقتراح أبیه قائلا بروح 

  .)3("أنالها" "أنا لها "الواثق بنقسه 

كان  تحت شجرة عظیمة هـ 1248رجب عام  3الخاصة في البیعة الأولى أو  دوا لهوعق

أهالي غریس یجتمعون تحتها لشورى وتمت البیعة على غراربیعة الرضوان التي بایع فیها 

وذلك تیمنا بتحقیق النصر  ،الصحابة رسول االله علیه الصلاة والسلام تحت شجرة الحدیبیة

وخاطب " بناصر الدولة "وبعد أن بایعه والده لقبه  ،وإقتداء بالرسول صلى االله علیه وسلم العظیم

نبوءات الأولیاء وإلهامات الأتقیاء هذا هو تإلیكم سلطانكم الذي أشارت إلیه " :المجاهدین بقوله

ر االله السلطان نصرا عزیزا مقتدرا ولما نص ،هطیعوه كما أطعتموني وإجتنبوا جفائإبن الزهراء فأ

شاع أمر البیعة الأولى الخاصة بدأت الوفود تتوالى من كل جانب فإنعقد مجلس عام حضره 

                                                           
 14.، ص السابق المرجع، محمد مراد بركات) 1(

(2) chikh Bouamrane ,L’Emir Abd el – Kader rèsistant et humaniste, editions ANEP 
, Alger , p12. 

، 1ج، 2012، دار الوعي، الجزائر، تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأخبار الجزائرمحمد بن عبد القادر الجزائري، ) 3(

 155.ص
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جمهور غفیر من الأشراف والعلماء والرؤساء من كل القبائل وعقد فیه البیعة الثانیة في قصر 

  .)1(عسكر لإقامتههـ وإختار الأمیر مدینة م 1248رمضان عام  13الإمارة في 

  لمقاومة الإستعمار الفرنسي توحید الصفوفببدأالأمیر وبعد هذه البیعة،    

  :ــهاره ووفاتــآث/  3

 واهتمفقد شغله الكفاح المسلح طویلا القادر مؤلفات كثیرة  للأمیر عبدلیس : آثاره/  1 - 3

بالتدریس والتربیة الروحیة والفكریة لتلامیذه ومریدوه أكثر من إهتمامه بتألیف الكتب ووضع 

ورغم هذا نجد له آثار شعریة رائعة وبعض المؤلفات النثریة العمیقة ومن هنا یمكننا  ،المصنفات

  .)2(تقسیم آثارها إلى آثار شعریة وأخرى نثریة

لیس الذي بین أیدینا من الشعر كل ما نظم الأمیر عبد القادر  :ةـالآثار الشعری/  1 - 1 - 3

الأمیر في بناء دولته  انهماك،فقد نظم شعرا في شبابه ضاع معظمه لسببین على الأقل هما

  :ومن أهم آثار الأمیر الشعریة لة،الفتیة وإستلاء العدو على مكتبة بیته في مدینة الزما

كتـــــاب  ظهـــــر فیهـــــام حیـــــث  1848وكانـــــت المحاولـــــة الأولـــــى لجمعـــــه لفرنســـــا عـــــام : وانـالدیـــــ -

ضـــــمت بعـــــض أشـــــعاره القـــــوانین العســـــكریة التـــــي كانـــــت ســـــاریة المفعـــــول أشـــــعار الأمیر  بعنـــــوان

فــــي مصــــر )3(فــــي جیشــــه أمــــا المحاولــــة الثانیــــة فقــــد قــــام بهــــا إبنــــه الأمیــــر وقــــد تــــم طبــــع الــــدیوان

الهـــــــلال ذكـــــــرت الـــــــدیوان تحـــــــت عنـــــــوان بـــــــاب بـــــــدلیل أن مجلـــــــة م  1899 -هــــــــ  1317عـــــــام 

مـــــــن هـــــــذا القـــــــرن بـــــــدأت أولـــــــى المحـــــــاولات العلمیـــــــة  الســـــــتینیاتوفي مطلـــــــع والانتقـــــــادالتقـــــــریظ 

وقـــــد رتـــــب الـــــدیوان  ،الصـــــحیحة لتحقیـــــق الـــــدیوان وضـــــبطه وشـــــرحه مـــــع الـــــدكتور ممـــــدوح حقـــــي

                                                           
 15 -14. ص  -، صالمرجع السابقمد مراد بركات، مح) 1(
، 2001الجزائر، ، )ن.د.د(، ) 1847 – 1832(الأمیر عبد القادرالجزائري بطل المقاومة الجزائریة فتحي دردار، ) 2(

 .113.ص
صدر ثلاث مرات ) سوریا(وقامت بنشره دار الیقطنة العربیة بدمشق  ،قام بضبطه وشرحه الدكتور ممدوح حقي: الدیوان) 3(

م ویذكر فؤاد صالح السید في كتابه الأمیر عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا أن جامع ومحقق الدیوان  1965آخرها سنة 

، السابقالمرجع ردار، ینظر فتحي د. ممدوح حقي لم یقم لإدراج ستة عشرة قصیدة وردت في كتاب المواقف ضمن الدیوان

     113.ص



 الفصل الثاني                                                مقاومة الأمیـر عبـد القـادر

 - 68 - 

الفخـــــــر، الغـــــــزل المســـــــاجلات والمناســـــــبات : لفنونـــــــه فـــــــي طبعتـــــــه الأولـــــــى وهـــــــي خمســـــــةتبعـــــــا 

ومـــــــن هنـــــــا كـــــــان ترتیـــــــب الـــــــدیوان ترتیبـــــــا موضـــــــوعیا تباعـــــــا لموضـــــــوعاته وفنونـــــــه  ،والتصـــــــوف

ــــــواب ا ــــــي الــــــدیوان طــــــرق كــــــل أب ــــــي قصــــــائده ف ــــــا والأمیــــــر ف ــــــا تاریخی لشــــــعر مــــــن مــــــدح لاترتیب

ة وزیــــاد ،إلــــى ذلــــك مــــن الأغــــراض الشــــعریةومــــا  وعتــــاب وفخــــر وتوســــل وشــــوق وتغــــزل وتهنئــــة

ائــــــــع أشــــــــعاره و ق لحالــــــــة وطنــــــــه فــــــــي ر و تصــــــــویره الصــــــــادآخــــــــر هــــــــ امتازبشــــــــيءعلــــــــى هــــــــذا 

فجـــــاء شـــــعره صـــــورة طبـــــق الأصـــــل لمـــــا یقولـــــه الأدبـــــاء والكتـــــاب الیـــــوم فـــــي تعریـــــف  ،وقصـــــائده

أن  اســــــتطاعفــــــي كونــــــه  الأمیــــــر الشــــــعریةوجــــــاءت براعــــــة  تصــــــویر وتعبیــــــرالشــــــعر مــــــن أنــــــه 

 ال یافعـــــا دون الخامســـــة والعشـــــرین مـــــن عمـــــرهیـــــنظم هـــــذا الشـــــعرویتعاطى قریضـــــه وهـــــو مـــــا یـــــز 

ــــم مــــوازین الشــــعر ومقاییســــهلــــم یســــب ــــه أن تعل ــــه ولاســــبق ،ق ل ــــى  ل أن تلقــــى أصــــوله ومبادئــــه عل

وعلـــــى كـــــل حـــــال أســـــتاذ خبیـــــر فـــــي فنـــــون الشـــــعروأروع شـــــعره مـــــا قالـــــه زمـــــان الحـــــرب والثـــــورة 

  .1فالدیوان یعطینا صورة واضحة عن قیمة الأمیرالأدبیة وقوته الشعریة

هذه القصائد في نهایة مقدمة كتاب  وردت: القصائد الواردة في مقدمة كتاب المواقف -

وقد بلغ عددها تسع عشر قصیدة ثلاث منها وردت في الدیوان والباقیة وردت في  ،المواقف

  .)2(معین وهو فن التصوف أدبي وتتمیز بأنها تنتمي إلى فن ،مقدمة كتاب المواقف

  :ةـار النثریـالآث/  2 - 1 - 3

عبارة عن آراء ووجهات نظر الأمیر فیما : الغالبوشائح الكتاب وزینة الجیش المحمدي  -

یخص الأنظمة والقوانین العسكریة وأنواع المكافآت والعقوبات وإرشادات وتوجهات فیما یخص 

قام بكتابة وصیاغة هذا الكتاب كاتب الأمیر قدور بن رویلة أما دور الأمیر  ،النظام العسكري

  .)3(في هذا الكتاب فهو الأفكار والتوجهات العامة

                                                           

)
1

  49 -48. ص -، صالسابقالمرجع محمد مراد بركات، ) 
 49.، صنفسهالمرجع ، محمد مراد بركات) 2(
 113.، صالمرجع السابقفتحي دردار، ) 3(
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یعتبرمؤلف ذكرى العاقل وتنبیه الغافل من بین أهم مؤلفات : ذكرى العاقل وتنبیه الغافل -

ولایكاد یختلف المؤرخون والدارسون لحیاته وسیرته في نسبته إلیه  ،الأمیر عبد القادر شهرة

ومدى تأثره بما  ،والكتاب ینبئنا عن سعة ثقافة الأمیر ومواقفه من الحضارة الغربیة المعاصرة

  .)1(إمتازت به هذه الأخیرة من إختراعات وإزدهار صناعي وعلمي

ألف الأمیرهذا :المقراض الحاد لقطع لسان الطاعن في دین الإسلام من أهل الباطل والإلحاد  -

وهو أشبه برسالة تصدى فیها الأمیرعبد القادر )3(بفرنسا)2(الكتاب خلال إقامته بسجن أمبواز

ج دامغة وأدلة منطقیة عقلیة وكونیة على وجود االله سبحانه وتعالى خالق هذا للتدلیل بحج

فجاء هذا حصیلة عمر طویل تقضى في الإستقصاء والبحث والتنقیب والتمحیص لكل  ،الكون

ماروي ونقل ونشر عن الدیانات والرسل والأنبیاء والكتب السماویة والكتاب یقع في أربع 

قسمه الأمیر إلى ثلاثة أبواب وأدرج تحت  ،الحجم المتوسطمن  254وخمسین ومائتي صفحة 

سعى الأمیر من خلالها إلى نهج طریقة تبسط للقارئ فهم  ،كل باب مجموعة من العناوین

مضمون حدیثه وقد حرره محمد بن عبد االله الخالدي المغربي كما هو مبین من واجهة الكتاب 

ویتضمن ردا على الذین طعنوا في دین )4(ونشرته دار مكتبة الحیاة في بیروت دون تاریخ

ویتحدث في الباب الأول عن إثبات  ،وشملت المقدمة الكلام عن العقل وما یتعلق به ،الإسلام

أما الباب الثالث وهو  ،الألوهیة أما الباب الثاني فیتحدث فیه عن إثبات النبوة مع الرسالة

ثل وجوب الوفاء والأمر به وترك الموضوع الأساسي للكتاب تحدث فیه عما ورد في الشرع م

  .)5(الغدر والنهي عنه وما یتعلق بذلك كالصدق والكذب

                                                           
 203.، ص المرجع السابق، عبد الرزاق بن السبع) 1(
نسبة إلى مدینة أمبواز التي تقع في دائرة تور التابعة لمقاطعة إیندر واللواء یوجد بها قصر شارل الثامن الذي : قصر أمبواز) 2(

 113.ص، المرجع السابقینظر فتحي دردار، . م 1852و  1848إستخدم لإقامة الأمیر عبد القادر بین 
 113.، صالمرجع نفسهفتحي دردار،) 3(
    204 - 203. ص  -، ص المرجع السابقعبد الرزاق بن السبع، ) 4(
 113.، صالمرجع السابقفتحي دردار، ) 5(
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هو أهم مؤلفات الأمیرعبد القادر في  وهذا الكتاب: المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد -

وفیه  ،یخ محي الدین بن عربيللش وهو على غرار الفتوحات،ثلاث مجلدات موضوعه التصوف

مباحث صوفیة و تفسیر آیات القرآن الكریم وشرح لأحادیث نبویة وبسط للعقیدة الإسلامیة 

وقد ألف الأمیر كتابه هذا في المرحلة الثالثة من حیاته عند إستقراره  ،بأسلوب صوفي رفیع

النهائي في مدینة دمشق وقد ألفه تحت إلحاح ثلاثة من العلماء الأفاضل كانوا یترددون علیه 

عرف فیما بعد  ،ورجوه أن یدون مایتكلم به في مجاله فكان ذلك نواة الكتاب الصوفي ،في داره

بإسم المواقف ویرى جواد مرابط أن الشیخ عبد الرزاق البیطار كان أول من إقترح على الأمیر 

  .)1(أن یدون ما یذكره في مجالسه

عبارة عن ملاحظات وآراء وهي : تعلیقات على حاشیة جده عبد القادر في علم الكلام -

  .)2(وتعلیقات على حاشیة جده موضوعات علم الكلام والتوحید

أما مذكرات الأمیرعبد القادر فهي عبارة عن عمل یلتقي فیه التحریر : مذكرات الأمیر -

مع الإنشاء الجماعي الذي تم إنجازه تحت إشراف الفقیه السید  ،والإملاء الشخصي للأمیر

صهر الأمیر وخلیفته وصدیقه المقرب والمحبب إلیه ولذلك فهو شهادة )3(مصطفى بن التهامي

صادقة لها قیمتها التاریخیة لأنها مكتوبة بأیدي شهود عیان عاشوا الأحداث وصنعوها بأیدیهم 

ولعل الدافع الأساسي وراء  ،وأعطوها تفسیرها من داخل الواقع الذي إلتحم بأنفسهم أیما إلتحام

هو تلبیة الأمیر ونزولا عند رغبة بعض المترددین علیه من المثقفین  كتابة هذه المذكرات

طمعا في معرفة نوازعه ومواقفه إزاء الحركة والأدیان والإنسان  ،والمستشرقین ودعاة الماسونیة

أما عن تاریخ ومكان كتابة هذه  ،هذه الفئة اهتماماتوالفلسفة والمرأة ونظم الحكم ونحو ذلك من 

                                                           
   89 - 19. ص  - ، صالمرجع السابقجواد مرابط، ) 1(
 113، صالمرجع السابقفتحي دردار، ) 2(
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السیرة كما یذكر المحققون لایوجد فیه نص صریح ینبئ عن تاریخ ومكان الشروع في تحریرها 

ولكن المرجح هو أن الأمیر حرر سیرته في بووقد قسمت هذه المذكرات  ،والإنتهاء منها

  .)1(أوالرسائل كما أشار كاتبها إلى مقدمة وسبعة فصول

كتاب یتحدث عن محاسن الخیل وصفاتها وهناك خلاف في نسب هذا : ادالصافنات الجی -

تهم بینما لأن المؤرخین الذین عاصروا الأمیرلم یشیروا إلى هذا الكتاب في مؤلفا ،الكتاب للأمیر

الذین أرخوا لحیاة ولده محمد بن عبد القادر الجزائري أجمعوا على أن كتاني عقد الأجیاد في 

  .)2(صره نخبة عقد الأجیاد هما من مؤلفاتهالصافنات الجیاد ومخت

واصل حیاته العادیة في دمشق بین العبادة وطلب العلم والتألیف فمضى : هــوفات/  2 - 3

فكان كل یوم یقوم الفجر ویصلي الصبح في  كاهله، ابع رحلة العمر وقد أثقلت السنواتیت

حیاته على هذا  واستمرت،مسجد قریب من داره في حي العمارة لایتخلف عن ذلك إلا لمرض

وفي الیوم التالي صلي علیه  ،م 1883ماي سنة  24المنوال إلى أن وافته المنیة لیلة السبت 

سارت الجماهیرالمحتشدة حول  وبعد الصلاة ،على روحه الطاهرة الجامع الأموي بدمشق في

نعشه إلى مقر دار الحكومة حیث إستقبل النعش هناك منطرف قناصل دول العالم بالألبسة 

م وتقدیر لجهود  1966وفي سنة ثم سیر به إلى منطقة الصالحیة حیث دفن هناك  ،الرسمیة

مقبرة العالیة  حیث دفن في ،هذا البطل قررت الحكومة الجزائریة نقل جثمانه إلى وطنه الأصلي

محي الدین ، خلف من ذریته بعد مماته من الأمراء محمد باشا) ضواحي العاصمة (بالحراش 

عبد المالك الأمیران محمد ومحي ، عبد الرزاق، عبد االله علي، أحمد، باشا، الهاشمي، إبراهیم

وجعلتها ) إسطمبول وهي عاصمة الدولة العثمانیة آنذاك (الدین اللذان إنتقلا إلى الأستانة 

وأدیبا الدولة العثمانیة في مجلس الأعیان إلى أن توفیا وكان الثاني منهما أي محي الدین شاعرا 

فلما بلغ  ،م بدون علم أبیه إلى الجزائر للإشتراك في ثورة المقراني والحداد 1871وذهب سنة 
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أما  ،الخبر أباه أعلن سخطه علیه لأنه بعدما أعطى عهده لفرنسا حافظ على قوله حتى الممات

  .)1(الهاشمي فمن أولاده بزغ الأمیر خالد الذي تزعم الحركة الوطنیة مع بدایة القرن العشرین

  مقاومة الأمیرعبد القادر: ثانیا 

  الأمیر عبد القادر لدولةالإطار الإقلیمي /  1

لقد اتخذت البیعة العامة طابعا وطنیا وصبغة شرعیة لكونها شملت العدید من قبائل   

فبرجوع إلى نص وثیقة البیعة یمكن تحدید القبائل التي شاركت فیها والتي  ،المغرب الأوسط

الحساسنة، ، القبائل الجنوبیة المعروفة بالیعقوبیة وهي الجعافرة: كانت حسب الجهات كالتالي

، صدامة، وقبائل الجهات الجنوبیة الشرقیة وهي أولاد شریف وأولاد الأكرد إبراهیمبنو خالد، بنو 

فكانت البیعة بهذا المثیل  وقبائل الوسط بسهول غریس ووهرانوقبائل النواحي الشرقیة ، حلافة

مؤهلات ولرضا والتلاحم بحق ولادة جزائر جریدة أساسها نظام عادل یتم فیه اختیارالحكام ل

  .)2(آنذاك الشاعرالحاج محمد الشریف المعسكري بقصیدةعنه  وهذا ما عبر ،العامة عنه

ـــــدعائم الأولـــــى  ـــــة هـــــي ال ـــــى أن النظـــــام والإســـــتقرار والأمان ـــــة الأول ـــــادر للوهل ـــــد الق أدرك الأمیرعب

ولمواصـــــلة الجهـــــاد ولـــــن یتحقـــــق لـــــه ذلـــــك إلا بإنشـــــاء كیـــــان قـــــوي  ،لبنـــــاء صـــــرح الدولـــــة الفتیـــــة

ففــــي وحــــدتها قــــوة الإمــــارة  ،عصــــري یجمــــع قلــــوب هــــذه الجمــــاهیر ویوحــــد تلــــك القبائــــل المتفرقــــة

هتهـــــا النـــــد للنـــــد ولتكســـــب مقاومتـــــه صـــــفة شـــــرعیة اجومناعتهـــــا لتـــــتمكن مـــــن مقارعـــــة فرنســـــا ومو 

  .)3(تجلب إلیها الدعم والتأثیر

بار الناس بالقرار الذي إتخذه بمبایعة عبد ات الإقلیم لإخى مختلف جهإلرسلت الرسائل أ

ختلف الجهات التي من م لقد أستقبلت هذه المبادرة بارتیاح و إستبشار ،القادر أمیرا للبلاد

ویستخلص من صك البیعة الذي حرر بهذه ،وفودا عنها إلى معسكر لمبایعة الأمیرأرسلت 
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الواقعة من العطاف وجبال الونشریس شرقا حتى حدود المملكة المناسبة أن جمیع قبائل 

ولم یشد عنها أیة قبیلة ذات وزن وأهمیة وبذلك  ،المغربیة غربا أدانت بالولاء والطاعة للأمیر

قائمة على الإختیار الحر لمجموع أصبحت جمیع جهات بایلك الغرب تحت سلطة منطقة 

وإنما تشمل جمیع  ،ت قاصرة على إقلیم وهران فحسبسكان المنطقة الذین إعتبروا مبادرتهم لیس

التي تتبعه وتدین له بالولاء إلى  الأمیر الأقالیمثرهذه البیعة الثانیة قسم وعلى إ ،مناطق البلاد

وعین على رأس كل مقاطعة موظفا سامیا بالخلیة أي  تلمسان ومعسكر: مقاطعتین إداریتین

  .)1(لیتهب عنه في حكم المقاطعة التي تحت مسؤو ئنا

أیار  30مت بها البلاد في الفترة الممتدة من التي نع وقد أتاح له مرحلة الهدوء والإستقرار

الفرصة السانحة للعمل بدون هوادة لترسیخ فرص الإستقرار م1839م إلى تشرین الثاني 1837

فرنسا لن وأن أنه في صراع قاس مع الزمن ومع العدو جدا عبد القادر یعي الأمیر  والنظام لأن

ولا یولیها لأن الإستعمارلا یعرف للعهود والمواثیق قیمة  ،إلا قلیلا ثم تهاجم الدولة الناشئة تفتأ

  .)2(اعتبار

ى إتصالات واسعة مع م توجه من إقلیم التیطري إلى برج حمزة وأجر  1837ففي آخر دیسمبر 

كما قام بزیارة عدد من الأماكن بجرجرة أسفرت هذه الإتصالات والمشاورات عن سكان المنطقة، 

التي عین على رأس هذه المقاطعة أحمد بن سالم ،طعة الشرق التي مركزها برج حمزةتأسیس مقا

وأثناء إقامته بهذه الجهة جاء وفد مجانة لمبایعته بإسم سكان الجهة خلیفة عنه 

وعین على رأس مقاطعة مجانة محمد  ،إلى دولته وقد قبل الأمیر هذا الطلب بانضماموالمطالبة

بن عبد السلام المقراني في البدایة ثم محمد الخروبي الذي إتخذ من مدینة سطیف المركز 

منطقة الزیبان والصحراء الشرقیة بدولة )  1838(ألحقت خلال هذه السنة  ،الإداري للمقاطعة

علیها عدد المقاطعة الجدیدة فرحات بن السعید في البدایة ثم توالى  الأمیر وعین على رأس هذه
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وعلى إثر حملته ضد عین ماضي مركز الطریقة التجانیة عند منتصف عام  ،من الخلفاء بعده

م بسبب مناوئتها لنفوذ الأغواط في منطقة الأغواط والتي إنتهت بسقوط هذه القریة  1838

نوفمبرمن نفس السنة ألحق الأمیر هذه الأراضي ومایلي  وخروج الشیخ التجاني منها في شهر

جنوبا وغربا وممتلكاته وأطلق علیها إسم مقاطعة الأغواط والصحراء الغربیة وعین على رأسها 

  .)1(خلیفة من قبله قدور عبد الباقي

ي یتبین أن مساحتها تغط ،ومن خلال هذه اللمحة السریعة للنمو الإقلیمي لدولة الأمیر

تي أنشئت بعد معاهدة ا سنلاحظ أن المقاطعات الجدیدة الاطق التراب الوطني ولكننمعظم من

مركزیة وأن ماتم تحقیقه لایعد مجرد كونه كمقاطعات تابعة لدولة تنظیمها  التافنة لم یستكمل

أدى إلى إبطال فالقطیعة مع فرنسا في وقت مبكر  ،البناء لاستكماللبنات أولى تحتاج إلى وقت 

تسهیلا في  ،وبعدما أرسى الأمیر قواعد إمارته الفنیة قسمها إلى مقاطعات إداریة ،المسعى هذا

، عن حكومته المركزیة فقسمت دولته إلى ثلاث مقاطعات هي معسكر الأعباءإدارتها وتخفیف 

متخذا مدینة معسكر عاصمة لدولته الناشئة ومقرا لإقامته ولما دانت للأمیر ، تلمسان، ملیانة

  :أصبح تقسیمه الإداري كالتالي إتسعت رقعة إمارتهمناطق أخرى و 

 عاصمتها تلمسان خلیفتها السید محمد البوحمیدي الولهاصي: مقاطعة معسكر.  

 عاصمتها مدینة ملیانة خلیفته السید محي الدین بن علال القلیعي ثم : مقاطعة ملیانة

  .)2( خلفه السید محمد بن علال

 خلیفتها السید محمد البركانيعاصمتها المدیة : مقاطعة التیطري.  

 عاصمتها مدینة سطیف وقد تداول علیها كل من السادة محمد بن عبد : مقاطعة مجانة

  .العیسويالسلام المقراني ومحمد الخروبي ومحمد بن عمر 
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 عاصمتها بسكرة وتعاقب على رئاستها كل السادة فرحات بن سعید : مقاطعة الزیبان

  .بن عبد الرحمان بن أحمد بن الحاجوحسین بن عزوز ومحمد الصغیر 

 فتها السید أحمد بن سالم وخلی) البویرة (عاصمتها مدینة برج حمزة : مقاطعة الجبال

  .الدیسي

 1(وخلیفتها السید عبد الباقي: مقاطعة الصحراء الغربیة(. 

  : حروبه وجهادهنماذج من /  2

  :حروبه ضد المنشقین/  1 - 2

والنداء الذي وجهه  ،م 1883شباط  3عبد القادر سلطانا في  انتخابكانت فترة مابعد 

 بانقسامفقد بدأ  ،لشعبه فترة تطورات متسارعة وأحداث متلاحقة على أرض المقاطعة الغربیة

  :)2(على الأمیر إخضاع هؤلاء المنشقین نذكر منهم بطابع المعارضة فكان اتسمقبلي 

بل أبتلي بقبائل من وطنه فقد  ،بأعدائه الفرنسیین فقطلم یبتلى الأمیر : العریبي في الشلف -

فباغته )3(محي الدین ابنوأعلن صراحة أنه سیواجه  ،حشد له سیدي العریبي قوات من عشیرته

 15بهم بتاریخ  واتجهبني عامر، والغرابة ، آلاف مقاتل من بني هاشم 5الأمیر بقوة تضم 

وبعدها تعهد قائد منطقة الشلف بالطاعة وعدم حمل  ،م نحو الشلف 1833كانون الثاني 

وبني مدیان  ،واستمر الأمیر في محاربة كل القبائل المنشقة مثل قبائل عكرمة)4(السلاح مجددا

  .)5(ولم تلبث هذه القبائل في عصیانها طویلا فقد أظهر الندم والتف حول الأمیر عبد القادر
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القادر أمرا لكافة القبائل العربیة بعدم  الأمیر عبد بعد أن أصدر :أحمد بن الطاهر في آرزیو -

ولكن أحمد بن طاهر قاضي آرزیو أرسل المؤن والعلف  ،الإتصال بالجیش الفرنسي

 صهر أحمدالمیداني  الأمیر علىض بق وبعد أن ،مخالفین بذلك تعلیمات الأمیر "بوایه"للجنرال

قاضي  انطلقوبعد أربعة أیام  ،لصهرهیثأر مصیره وأراد أن  الأخیر علىفخاف هذا  ن الطاهرب

الغرابة لمحاربة عبد القادر الذي لاقاه في سهل الهبرة فحصلت معركة قصیرة  نحو قبیلةآرزیو 

  .)1(رـن معسكـالأمیر القبض علیه وأرسله مكبلا إلى سج فاستطاعنیسان  13في 

القاسیة جاءت من عمه وأخیه مصطفى فقد  والضربةالشدید  والابتلاءلكن الطامة الكبرى 

كنهم رفضوا وصمموا على مجابهته وإرضائهم ل استمالتهموحاول الأمیر  ،القبائل ضده استثاروا

  .)2(و فعفا عنهماـى العفـفحاربهم الأمیر وتغلب علیهم وطلب عمه وأخوه الأمیر مصطف

من بسط نفوذه على أهالي ن الأمیر تمك، ومن أسباب هذه المعارضة: بني عامر والحشم -

وكذلك تخوف  ،الریف والإشاعات التي روجها القناصل الأجانب من خطر الأمیرعلى العرش

الأمیر من وصول الحشم وبني عامرإلى الدوائر وبالتالي معارضتها وتقویة مركزها من الناحیة 

لجمیع في حیث كانت قیمة فرسان بني عامر والحشم وشجاعتهم معترفا بها من ا ،العسكریة

وكذلك رفضهم آداء الزكاة والأعشار وكان ذلك وهو في طریقه إلى تلمسان  ،)3(حركة الجهاد

  .)4(الذین تآمروا مع مصطفى بن إسماعیللتأدیب قبائل الدوائر والزمالة 

 ،سارت هذه القبائل في إتجاه معاكس وبسرعة كبیرة بسبب حماقات تریزل :الزمالة والدوائر -

التي یبدوا وأنه تعمدها لیصل إلى مایریده بسرعة دون أن یدرك المصیر ولم یكن أمامه سوى 

فإما أن یجاري الأمیرویرضخ لمطالبه وتوجهاته التي تخدم  ،واحد من أمرین لاثالث لهما

                                                           
 95.، صالمرجع السابقأدیب حرب، ) 1(
 25.ص، المرجع السابقأحمد كمال الجزار، ) 2(
، دار الإرشاد للنشر ) 1962 - 1830( دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصرمحمد السعید قاصري، ) 3(

 65.ص، 2013 ،)ن.ب.د(والتوزیع،
 95.ص، 2009، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، الأمیر عبد القادر رائد الكفاح المسلحیحي بوعزیز، ) 4(
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 نفوذأویتحداه ویعارضه ویواجهه بالقوة والعنف لیضع حدا لتزاید  ،مصالحه وسیاسته الداخلیة

والواقع فقد دفعته قبائل الدوائر والزمالةإلى  ،مكانته وهو ما كان یریده ویتوخاه في الحقیقةوقوته و 

التي لم یدرك نتائجها الوخیمة فقد كانت هذه القبائل في عهد الأتراك تخضع سلوك هذه السیاسة 

شاكل ولكنها دأبت على إفتعال الم ،للأمیر عبد القادر وتدفع له أموال الزكاة وضرائب الجهاد

  .)1(التي تصدر منه للأوامروالتعلیمات والامتثالورفض الطاعة 

وبصورة دائمة الأمر الذي إعتبره عبد القادر خیانة  لفرنسیین بالمؤنفقد كانت تقوم بإمداد ا

زعمائها بحصار مدته ثلاثة أشهر لكن هذه الفترة تعدت كان الأمیر قد وعد  ،تستحق الموت

للحال ذهب شیوخ الدوائر إلى   ،علیهم البقاء على هذا الوضع السنة فتضایق مقاتلوها وصعب

على التحرر من سلطة الأمیر مقابل مساعدة الجیش الفرنسي  واتفقوامراكز الجنرال دیمشال 

  .)2(بكل ما یحتاجه من مؤن للجند وعلف للحیوانات

شیم واعتقال ازاقهم ومو وقد هدد الأمیر عبد القادر الدوائر والزمالة بالعقاب وبمصادرة أر 

 ،عزمهم الخضوع له والدخول تحت طاعتهى تریزل وطلبوا حمایته وأعلنوا فالتجأو إل، زعمائهم

غرب  "مسرقین"فستغل تریزل الأزمة وأرسل كتیبة من جنوده لنجدة الدوائر والزمالة قرب قریة 

جوان  10بینهما یوم  وهران ودخل مع زملائها في مفاوضات سریعة انتهت بإبرام معاهدة

مادة تنص معظمها على إعتبارقبائل الدوائر والزمالة رعایا فرنسیین  12م تتألف من  1835

التوسع في  الاحتلاللجیش ة لأنه سیسمح وهو أمر خطیر للغاری،تحت الحمایة الفرنسیة

  .)3(م1834تناقض مع بنود معاهدة فیفري ی یر عبد القادر أمرالمناطق الخاضعة للأم

                                                           
 156 -155. ص  - ، صالسابقلمرجع ایحي بوعزیز،) 1(
 100. ، صالمرجع السابقأدیب حرب، ) 2(
 )05(وكذا ینظر الملحق رقم .  175.، صالمرجع السابقیحي بوعزیز، ) 3(
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فدارت رحا الحرب بین الفریقین  الغرابة وبني عامر وعسكرهم،فقام بجمع جیش من الحشم و 

  .)1(واشتعلت النار ودام القتال من أول النهار إلى العشیة

وفرض الطاعة على قبائل نواحیها التي تتعاون  ،كما هاجم مدینة مستغانم وقطع الطریق علیهم

بالقبائل المتعاونة مع العدو وغنم منهم الكثیرمن  فألحق هزائم ،مع العدو وتوجه إلى وهران

الذخائر إضافة إلى معارك الأمیر حاولنا ذكر بعضها وهي تمثل صراعات بینالحق والباطل 

  .)2(ومعركة بین الروح التحریریة

  : حروبه وجهاده ضد الفرنسیین/  2 - 2

فكان متوقع )3(المعاهدةم  نقض تریزل حاكم وهران  1835في أول یونیو: معركة سیق -

رغم أن الحاكم العام الفرنسي دیرلون لم یحبذ فكرة الصراع من  ،أنیدخل مع الأمیر في صراع

جره )4(إلا أن قائد تریزل ،جدید مع الأمیر حتى لایتورط في حرب جدیدة غیر حمیدة النتائج

غابة مولاي إلیها وقد حمل الأمیر مسؤولیة الحرب على عاتق تریزل وواجهه في أحراش 

وجرت بینهما معركة شهیرة التي تكبد فیها  ،م 1835جوان  26إسماعیل قرب مدینة سیق یوم 

جوان  28الفرنسیون خسائر كبیرة من حیث القتلى والجرحى عسكرت القوات الفرنسیة لیلة 

والعودة إلى  الانسحابجوان قرر تریزل  28وفي صباح یوم  ،م عند وادي سیق 1835

قوات التي معه لم تعد في حالة تسمح لها بمواصلة القتال بسبب الإنهماك الذي فال)5(قاعدته

                                                           
 :، تحطلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشرالآغا بن عودة المزاري، ) 1(

 119.ص، 2ج، 1990، 1بیروت، ط، یحي بوعزیز، دار الغرب الإسلامي
 528. ص، 2013، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الجزائر في التاریخعثمان سعدي، ) 2(
   96.، صالمرجع السابقیحي بوعزیز، ) 3(
إلتحاق بالجیش الفرنسي برتبة ملازم ،م  1805سنة في م  1860م وتوفي فیها سنة  1780ولد في باریس سنة : تریزل) 4(

قاتل في مدینة عنابة  م 1828ة وبعد إشتراكه في حرب الموریة سن ،م 1815حارب مع نابلیون الأول قبل معركة واترلو سنة 

 یلبث أن عزل من ین قائدا عسكریا لمقاطعة وهران لمم ع 1835وفي أوائل سنة  ،م عناصر أحمد باي قسنطینة 1833سنة 

: ینظر .لیحال في نهایتها إلى التقاعد إعتزل السیاسة لیسكن العاصمة الفرنسیة وینهي حیاته فیها به لیعود إلى باریس، منص

     157.ص، المرجع السابق،أدیب حرب
 39.، صالمرجع السابقفتحي دردار، ) 5(
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والعودة  الانسحابلذلك قرر  ،هم معهاالجرحى التي كانت تحمل وكثرة ،السابقأصابها في الیوم 

  .)1(إلى قاعدته وألحق بالفرنسیین هزیمة كبیرة

  : معركة واد المقطع -

عبد  وجیش دولة الأمیرالإستعمار الفرنسي ن جیوش بی تعود خلفیات معركة وادي المقطع

على السلطة الفرنسیة في  الضاغطةإلى تدخل بعض الجهات الفرنسیة والأوروبیة  ،القادر

 القادر قائدن مللك فرنسا والأمیر عبد المنعقد بی ترضها نتائج معاهدة دیمشال لم باریس التي

بها  واعترفتمیر م والتي كرست سیادة دولة الأ 1834فبرایر  21بتاریخ  الجزائر الوطنیةدولة 

  .)2(رسمیا

 وعزم على تلقین ،م كان الأمیر قد حدد خططه الجدیدة 1835جوان  28وفي صباح یوم 

 الانسحابوعزم على  ،علیهانتصار تحقیق أي  استحالةقاسي للمعتدین وتأكد تریزل من  درس

سحب على الطریق نفقرر أن ی ،جاء علیهالأمیر الطریق الذي ولكن إلى أین فقد حجز رجال 

مدینة آرزیوعبر جبل جمیان وسهل آرزیو مرورا بواد الهبرة ولیس  البحر إلىالشمالي في اتجاه 

القادر تفطن لهذه الخطة الإنسحابیة وقرر أن  الأمیر عبدولكن  ،هآخر غیر  طریق هناك

وعندما  ،ول القوات الفرنسیةوص وانتظرواألف فارس  واختاریعترضه في مضیق الهبرة والمقطع 

 ،وصلت إلى المضیق عند منتصف النهار وجدته محتلا برجال الأمیر المدججین بالأسلحة

وألحقوا به هزیمة نكراء ولما  ، وهاجمه جنود الأمیرونشبت بین الطرفین مناوشات لمدة ساعتین

یجر أذیال تریزل ذلك وأسرع هاربا إلى آرزیو في حالة یرثى لها  استقبلحل الظلام 

  : وآثار منها انعكاساتوترتبت عنها )3(الهزیمة

  عزل الحاكم العام دیریول والجنرال تریزل  

                                                           
  18.، ص2008 ،)ن.ب.د(، دار مدني،المقاومة الشعبیة الجزائریةإبراهیم میاسي، ) 1(
 192.، ص2006 ،الجزائر ،دار المعرفة  ،تاریخ المقاومة الجزائریة في القرن التاسع عشرالعربي منور، ) 2(
 164 -163. ص  - ، صالمرجع السابقیحي بوعزیز، ) 3(
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 م وإرسال قوات  1835حاكما عاما على الجزائر في جویلیة )1(تعیین المارشال كلوزیل

  .)2(كبیرة لمهاجمة الأمیر

، أثبتت أن جیش وجیشهلمقطع نتائج إیجابیة بالنسبة للأمیرعبد القادر ا لحادثة وكانت

أن جیش الأمیر عبد  وإمكاناته العسكریة المتفرقة، إلاه وكفاءته القتالیة الإحتلال رغم قدرت

القادر حتى ولو لم یكن لدیه الأسلحة والذخائرالكافیة یمكن أن یحقق النصر لأنه یقاوم على 

  .)3(حریة شعبیة وإستقلال بلاده

  : معركة واد السكاك -

وجدها خالیة فغادرها إلى تلمسان  إلا أنه،بمهاجمة معسكر عاصمة الأمیر كلوز یلقام 

ا وبین وهران فأصبح الجیش لأمیر بقیت تسیطر على الطرق بینها لكن جیوش احتلهاالتي 

فقد ألحق الأمیر بالفرنسیین هزیمة نكراء عند مصب وادي  ،)4(الفرنسي محاصرا داخل الطرق

 ،مواصلات بین وهران والمركز العسكري الذي أقامه الفرنسیونالتافنة بضواحي تلمسان وقطع ال

وأصبحت القوات الفرنسیة في موقف حرج بالمركز العسكري وطلبوا النجدة من الحكومة 

  الفرنسیة فوصلتهم النجدات بسرعة تمثلت في قوات كبیرة یقودها

                                                           
إسبانیا من  م تمیز بحروبه في 1842نیسان سنة  21م وتوفي في  1772كانون الأول  12ولد بتاریخ : شال كلوزیلیر االم) 1(

أید نابلیون الأول أثناء حكمه ولاسیما في المئة یوم وعندما  ،م كضابط في الأركان العامة للجیش الفرنسي1813م إلى 1810

م ومع تسلم  1823ثم مالبث أن عاد إلى بلاده في تموز  ،أعیدت الملكیة إلى فرنسا هاجر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة

وبعد مضي خمس سنوات قضاها في باریس عاد  ،أضحى خلفا للجنرال بورمون وسلفا للجنرال برتزین ،ملویس فلیب مقالید الحك

م إمتلك حوش حسن باشا وحوله  1837م وكانون الثاني  1835ثانیة إلى الجزائر كحاكم عام خلال الفترة الممتدة بین تموز 

المرجع ، أدیب حرب :ینظر .یب الزراعیة التي تتبع فیهاإلى مزرعة نموذجیة ذاع صیتها وأصبح الفرنسیون یحتذون بالأسال

 157.، صالسابق
 18.، صمرجع السابقالإبراهیم میاسي، ) 2(
 168.، صالمرجع السابق، یحي بوعزیز) 3(
 18.، صالمرجع السابقإبراهیم میاسي، ) 4(
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 الحامیةار عنالحصلیفك  ،م وأسرع بها إلى مدینة تلمسان1836في ماي )1(بیجواالجنرال 

بیجو فرق  واستخدمواد التافنة لإیصال المؤن إلیها من البحر الفرنسیة الموجودة بها وإستخدم 

وخفیفة لتتمكن  ،لتكون سریعة الحركةومتطورة العدد مزودة بأسلحة خفیفة  ةمن الجیش صغیر 

لكن صمود ومقاومة جیش الأمیرعبد القادر ظلت حاضرة في كل النواحي )2(الأمیرمن تعقب 

بالغرب الجزائري  الاحتلالمما أعاق الفرنسیین في أحكام  ،الوطنیة الأمیر دولتهالتي أقام فیها 

تهم فقرروا مهادنته للأمیر عبد القادر بإبرام معاهدة التافنة في مایو دإلى الحیلة كعا ولجؤو

  : وهذا من أجل تحقیق الأغراض الآتیة)3(م 1837

  .التفرغ للقضاء على مقاومة أحمد باي في الشرق الجزائري -

  .إعداد فرق عسكریة خاصة بحرب الجبال -

  .المراكز الفرنسیة الحصار عنفك  -

 .)4(اروصول التموینات والإمدادات العسكریة من فرنساإنتظ -

 

  

                                                           
م رقي إلى رتبة مارشال فرنسا 1784أكتوبر  15هو توماس روبیر بیجو المعروف بالدوق دي زلي ولد في : الجنرال بیجو) 1(

م سلك خلال سنوات حكمه  1847م إلى جوان  1840دیسمبر  29تولى الحكم في   الجزائر في ،م  1843جویلیة  31في 

رب الشاملة التي مارسها إتجاه الجزائریین إرتكزت سیاسته سیاسة الفقر والعنف والإبادة والتدمیر والتهجیر والنفي في إطار الح

  : في الجزائر على المبادئ التالیة

  .عمل على توطید الإستعمار الفرنسي في الجزائر -

  .ترسیخ الإندماج من خلال القضاء على مقومات المجتمع الجزائري بإحلال المقومات الفرنسیة -

توسیع صلاحیات  -قوانین قمعیة جائرة منها قانون مصادرة الأراضي وأملاك الثوار  لتطبیق هذه المبادئ والمفاهیم أصدر عدة

التشریع الفرنسي في الجزائر وأثره على الحیاة ، الحمريمحمد :ینظر.الجزائر  –المؤسسة المعروفة بإسم المكاتب العربیة 

مذكرة ماجستیر، تخصص الأنثروبولوجیا، قسم الثقافة ، م 1920 -م  1870الإجتماعیة والدینیة والثقافیة مابین 

 34.صالشعبیة،جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
 41.،  صالمرجع السابقفتحي دردار،) 2(
 194.، صالمرجع السابقالعربي منور، ) 3(
 18.، صالمرجع السابقإبراهیم میاسي، ) 4(
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  :رــالإستسلام والأس/  3

م فدخلت  1839 -هـ  1255بین الأمیرعبد القادر والفرنسیین في صفر استؤنفت الحرب 

فقد كان رئیس الوزراء الفرنسي سولت من أنصار  ،العلاقات الفرنسیة الجزائریة مرحلة جدیدة

عند عبد القادر تنبهه لضرورة تضامن شعوب  ولعل من أكبر دلائل الذكاء ،الشامل الاحتلال

 ن شمال إفریقیافقد أدرك أنه لن یستطیع إقصاء الفرنسیین م ،االمغرب العربي للدفاع عن نفسه

فرابطة الدم والعقیدة والأرض والتاریخ المشترك تدعوا إلى الإتصال  ،إلا بإقامة وحدة مغربیة

 29على مراكش في معركة وادي إیسلي في  انتصارهاغیر أن فرنسا بعد  ،بسلطان مراكش

بتنفیذ مضمون الهدنة المعقودة بینهما ومن سلطان مراكش هـ تطالب  1260رجب عام 

فإطاعة لأوامر فرنسا وإشفاقا منه على عرضه  ،تسلیم الأمیر عبد القادر للفرنسیین: شروطها

جهز السلطان جیشا  ،خاصة وأن فرنسا أوهمت السلطان بأن الأمیر یطمع في بلاده وعرشه

الأمیر بین نارین فآثر الإستسلام هـ فأصبح  1264جرارا قاده ولداه أحمد ومحمد في محرم عام 

فقد إجتمع علیه الأعداء من الفرنج  ،للفرنسیین بعد مشاورات كثیرة مع أتباعه ومستشاریه

والسلاطین والأمراء الخائفین على عروشهم في المغرب الأقصى من ناحیة وفي تونس من 

  .)1(انتحارایعد  للاستسلامناحیة أخرى ووجد الأمیر أن البدیل 

التوصل بین الطرفین مبدئیا إلى وقف إطلاق النار والسماح له ولأتباعه بالهجرة إلى فتم 

لا أرى إلا التسلیم لقضاء :" لى الإتفاق جمع الأمیر مساعدیه وقال لهم وقبل الموافقة ع،المشرق

االله والرضا به ولقد أجهد نفسي في الدفاع عن الدین والبلاد وبذلت وسعي في طلب راحة 

ها وذلك من حین إهتز غصن شبابي وأقمت على ذلك ما ینیف على سبع عشرة الحاضر من

 یكیده كائد ولا والآن بلغ السبیل الزبى والحزام الطیبین فسبحان من لا....المهالك  اقتحمتسنة 

  .)2("بائد  شيءیبید ملكه وكل 

                                                           
  22 - 21.ص -، صالمرجع السابقمد مراد بركات، مح) 1(
 )06(وكذا ینظر الملحق رقم .  162- 161.ص - ص، المرجع السابقالعربي منور، ) 2(
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أن یذهب الأمیر وأسرته إلى مكة والإسكندریة وأن یخیر ضباط  الاستسلاموكان من شروط  

إما البقاء في الجزائر وإما مرافقته إلى المنفى وأن تصان حیاة  ،الأمیر وجنوده بین أمرین

أرض الوطن التي أفنى غادر الأمیر  ،الضباط والجنود الراغبین في البقاء ویحافظ على أملاكهم

روحه ونفسه وقلبه ینفطر حسرة وألما راضیا بقضاء االله في سبیلها زهرة شبابه ووهبها 

السفینة إلى منیاء طولون وباعت فرنسا  واتجهت،م 1847 "اسمودس"على متن السفینة )1(هوقدر 

وهناك أحس أنه خدع وأن فرنسا  "لامالق"وسیق الأمیر ورفاقه إلى قلعة ،)2(كل ممتلكات الأمیر

دت فرنسا حداثا لایعلم أمرها إلا االله فتعهقد أخلفت بوعدها وأن الأیام القادمة ستتمخض أ

سخي تمثل في مكانة مرموقة في فرنسا مقابل أن یتنازل عن شرط ترحیله إلى عكا بعرض 

شت لي سهول فرنسا إني لا أقبل هذا ولو فر " فكان جواب الأمیرفاصلا حاسما  ،أوالإسكندریة

ولما خابت فرنسا مسعاها المغري " ومسالكها بالدیباج وها أنا بین أیدیكم فافعلوا ما بدا لكم 

ولم یلبث الأمیر طویلا في أسره  توجه إلى باریس عسى أن یغیر رأیه،عرضت على الأمیر ال

سیرا متنقلا بین عند الحدود الفرنسیة الإسبانیة أ" بو" بطولون حتى نقل ومرافقوه إلى سرایة

لیستقر به المقام الأخیر  "نایت"إلى  ومنها" ردوبو  "إلى "بو "إلى "طولون "فمن ،السجون الفرنسیة

والحكومة الفرنسیة لم تفتأ تراوده وتغریه بالوعود لیتنازل عن حقه في الذهاب  "أمبواز"في قلعة 

  .)3(إلى المشرق لكنه ظل رافضا كل المغریات

سلم الأمیر أمره إلى ربه ومضى ، و الأمیر في سجن أمبواز ستكون طویلةویبدو أن إقامة 

ذكرى ، وحدانیة االله" وأثناء هذه الفترة أنجز مؤلفیه  ،في عبادته وفق نظام دقیق إختطه لنفسه

م وصلت  1852أكتوبر 16مضت الأیام متثاقلة حتى ما أن أقبل یوم و " العاقل وتنبیه الغافل 

 28الأمیر بقرب الإفراج عنه وتوجه الأمیر إلى باریس یوم ، شعر ابلیونإلى الأمیر رسالة من ن

                                                           
 49.، صالمرجع السابقعبد الرزاق بن السبع، ) 1(
دار النفائس للطباعة والنشر، ، )م  1883 -  1807/ هـ  1300 -1222(الأمیر عبد القادر الجزائري بسام العسیلى، ) 2(

 153.ص، 2010، بیروت
 51- 50.ص -، صالمرجع السابقعبد الرزاق بن السبع، ) 3(
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وقام بزیارة عدد من الأماكن  ،شعبیة ورسمیة استقبالاتم حیث أجریت له  1852أكتوبر 

التاریخیة والأثریة وهناك قدمت للأمیر ورقة مكتوبة یلتزم فیها الأمیر بوعد خطي ألا یعود لحمل 

  .)1(السلاح

هـ غادر الأمیر وعائلته فرنسا على  1269إلى الأستانة في أول ربیع الأول عام  وتوجه بعدها 

قاصدا الشرق وحین وصل إلى الأستانة عن طریق صقلیة قابل الصدر  "لابرادور"ظهر السفینة 

ثم توجه إلى بروسة حیث نزل بالقصر السلطاني وجعل یتجول بین  ، وشیخالأعظم رشید باشا

ولكن سرعان ماغادر بروسیة  ،الآثار والمشاهد تارة ویقضي كثیرا من وقته في الدراسة والتألیف

وكانت قبله قد  م 1855في نهایة شهر نوفمبر إلى دمشق  جهامتو )2(لعدم تآلفه مع الأترك

هدین الجزائریین الذین رفضوا البقاء تحت حكم استقبلت العدید من الأفواج المجا

إطفاء فتنة الشام المشهورة  واستطاعوأقاموا في حي مستقل بهم عرف بحي المغاربة ،الفرنسیین

فأحب الأمیر دمشق بقدر ما أحبته وفتح لها قلبه بقدر ما فتحت له قلبها وكان )3(م 1860سنة 

إلى مكة لأداء فریضة الحج مرة أخرى الذي وبعدها توجه )4(العلماء والمثقفین اهتماممحل 

وبعدها توجه إلى المدینة المنورة  ،مظاهر التبجیل والإحتراموقد أبدوا له  ،أستقبل من قبل العلماء

ثم عاد إلى مكة المكرمة لأداء فریضة الحج مرة أخرى ثم عاد  ،التي قام بزیارة العدید من مدنها

  .)5(م 1883ماي  24وافته المنیة لیلة السبت  إلى دمشق وواصل حیاته العادیة إلى أن

                                                           
 51.، صالمرجع نفسهعبد الرزاق بن السبع، ) 1(
 25.، صالمرجع السابقمحمد مراد بركات، ) 2(
م ویمكن  1860الشام في تلك الفترة تتمخض عن أحداث مثیرة أدت إلى الفتنة المشهورة سنة كانت : م 1860فتنة الشام ) 3(

بینما أخذت روسیا على عاتقها  ،كان الإنجلیز یبسطون نفوذهم على الدروز بعد أن شملت فرنسا بحمایتها: إیجازها فیمایل

 ،نتشرة في أوروبا الشرقیةمالمسیحیة ال اتجاهاتالذي یمثل إحدى  ،حمایة الكنیسة الأرثوذكسیة وأتباع المذهب الأرثوذكسي

وإزاء هذا الوضع دفع الأمیر فرسانه المسلحین لحمایة ،التمرد والثورة  وأخذت هذه الدول في تسلیح الطوائف التابعة لها على

برونو : ینظر. وأمكنه خلال أیام الفتنة العشرة حمایة الآلاف منهم بما في ذلك قناصل الدول الأجنبیة ،النصارى من المسلمین

     289.ص، 1997، 1، دار عطیة للنشر، بیروت ،طمیشیل خوري:، ترعبد القار الجزائريإتین، 
، منشورات المركز الوطني للدراسات البحث في الحركة الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الإحتلالنادیة طرشون، ) 4(

 259.، ص2007الوطنیة وثورة نوفمبر، طبعة خاصة، 
  110 - 108.ص  - ، صالمرجع السابقفتحي دردار، ) 5(
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لقد عبر الأمیر عبد القادر بصدق عن موقف الشعب الجزائري الرافض للهیمنة الأجنبیة  

الرافض للهیمنة الأجنبیة، كما إستجاب لمتطلباته في إنشاء دولة حدیثة في إطار قیمه العربیة 

ه البار ونتاج ثقافته الأصلیة ولسان عصره الصادق، إن تبیئ ابنحق فكان ب ،ومبادئه الإسلامیة

كل قراءة متأنیة للتاریخ لا تستبعد ذلك ولعل هذا التوجه هو الذي أوحى إلى الشیخ عبد الرحمن 

بینما كان الشعب الجزائري كله " أن یصف ظهور الأمیر عبد القادر بهذه العبارات الجیلالي 

محتارا في شأنه  الاحتلالتفترسه قوات  ،یع الجهاتفي إرهاق وضغط محدق بالمخاطر من جم

إذ بصوت یصیح بهم من أعماق القلوب المخلصة  وارتباكوحینما كان الناس في حیرة ... 

 ،وها هو بینكم البطل المقدام ،والضمائر الحرة منادیا صارخا رویدكم یاقوم علیكم برباطة الجأش

منكم وإلیكم فأین تذهبون فاطمأنوا إلیه و والسیف الصارم عبد القادر بن محي الدین فهو 

  ."ارتاحوا له 

  

  

  

                           

 



 

 

  

 

 الفصل الثالث
ة التجانیة من ـف الطریقـموق

  ادرـر عبد القـمقاومة الأمی

  . ةـة التجانیـادر والطریقـات بین الأمیر عبد القـالخلاف: أولا 

  .ذكر الخلافات  -1

  .تطور العلاقة من تنافس إلى عداء  -2

  .ة مسلـح بین الأمیـر والطریقـة التجانیـراع الـالص: ثانیا
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بت أقلامـا كثیــر علــى كبیــر مــن البحـث والدراســة وإســتقط رظیـت مقاومــة الأمیـر عبــد القــادر بقـدح

، نظـرا لمكانـة الرجـل وطـول أمـد مقاومتـه وكثافـة إتصـالاته وسـعتها مـع جهـات مدى قرن ونصـف

ك جوانــب عدیــدة یكتنفهــا الغمــوض ولمیســتطع البــاحثون أن یتعرفــوا إلا أن هنــا ،كثیــرة مــن العــالم

انــب الغامضــة حصــول علیهــا ومــن هــذه الأحــداث والجو وصــعوبة ال الیهــا لغیــاب الوثــائق عنهمــع

وموقــف الطریقــة التجانیــة مــن  صــراع الأمیــر عبــد القــادر مــع الشــیخ محمــد التجــاني بعــین ماضــي

 .مقاومته

  ةـانیـة التجـریقـادر والطـد القـر عبـات بین الأمیـالخلاف: لاأو 

  :ات ــلافـر الخــذك/  1

  :الخلافات النفسیة /  1 - 1

وعلي التماسیني كانا یران بأن كفاح الأمیر ضد فرنسا سیفشل وأن )1(أن محمد الصغیرالتجاني -

  الدخول في طاعتهما لن یفیدهما شیئا وأنهما لایریدان أن یكونا تابعین للأمیر 

ن هناك سلطان عربي في الوطن بقدر یرفض تماما فكرة أن یكو )2(بن سالم التجاني أحمد أن -

ي یحاول إخضاع الطرق الأخرى والإستلاء على ماكان یرى فیه زعیما للطریقة القادریة الذ

  .3مناطق نفوذها

  

  

                                                           
هو العارف باالله مولانا وسیدنا محمد الصغیر المعروف بسیدي محمد الحبیب نجل القطب المكتوم رضي :  محمد الصغیر) 1(

جمادى الثانیة  2م بمدینة فاس إنتقل إلى الرفیق الأعلى یوم الخمیس  1801هـ الموافق لـ  1215االله عنهما المولود عام 

 16.ص ،المرجع السابقصري، الحافظ التجاني الم: ینظر. م  1853هـ الموافق لـ  1269
م بعد مقتل  عمه سائح بن زنون حاربه الأمیر  1828ورث الزعامة على الأغواط الغرابة منذ  :  أحمد بن سالم التجاني) 2(

 165.، صالمرجع السابقبن یوسف التلمساني، : ینظر. م  1844بعد تحالفه مع الفرنسیین وعینوه خلیفة على الأغواط عام 

)
3

  173.، صالسابق صدرالمشارل ھنري تشرشل، )
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غیر أن العامل الذي صعد حدة التوتر بینهما هو إقدام الأمیر على تعیین الحاج العربي بن  -

 ،زعیم الأغواط الشراقة الذین كانوا في صراع دائم مع الأغواط الغرابة)1(الحاج عیسى الأغواطي

ل ر عبد القادر فقدموا الهدایا وخیو فتوجهوا إلى الأمی ،فشكل وفدا من رؤساء بني عراش

ن أغلبهم یملكه على معظم تلك القبائل فإحاج عیسى أنه نظرا للتأثیر الذي وأعلن ال ،الطاعة

أن یستقبلهم بحفاوة ولم یسع  فكان علیه ،ادر سلطانا علیهمالق یرغبون في الإعتراف بالأمیر عبد

یفتخر بهذا الإعتراف الذي إعتبره شهادة على ما بلغه إسمه في منطقة  أن عبد القادر إلا

 لتوزیعهاوأعطاه منشورات الأغواط لذلك عین الحاج عیسى المذكور خلیفة له على الأغواط 

بین الأمیر عبد القادر ومما زاد في توتر العلاقة ،)2(طاعةعلى بني عراش دعاهم فیها إلى ال

ماكان یقوم به الحاج العربي بن عیسى الأغواطي عندما وفد إلى المدیة من  ،والطریقة التجانیة

تحریض للأمیر یهدف بوشایته هذه إلى دفع الأمیر إلى إعلان الحرب على التجانیة وذلك 

  .)3(نفوذه بالأغواطماسمح له بإسترجاع 

فالأمیر یستمد شرعیته من  ،ن یرى نفسه جدیرا بزعامةكاواحد منهما  إضافة إلى أن كل -

المبایعة ومن الإنتصارات التي حققها على العدو الفرنسي ومن إعتراف هذا الأخیر بالسیادة 

واجهت  في حین یرى محمد الصغیر التجاني أنه وریث مقالید طریقته التي ،على كل المناطق

ة ففي رده على تسه أنه صاحب السیادة في منطقالسلطة العثمانیة وبالتالي فقد كان ینظر لنف

  .)4(الأمیر نجده یستعمل عبارة أنه خلیفة االله وبلده وهذه العبارة تعد بمثابة تحد كبیر للأمیر

                                                           
 1837م وإستوطن بالأغواط وتوفي بها عام  1694جده الحاج عیسى الذي قدم من تلمسان عام :  الحاج العربي اللغواطي) 1(

أخذ الذكر عن سیدي ناصر ونشره في كامل القصور  ،م إستطاع بفضل علمه وورعه أن یكتسب مكانة مرموقة في الأغواط

دخل حفیده الحاج العربي في نزاع مع أحمد بن سالم زعیم الأغواط  ،فإكتسب الإحترام والتقدیر وتوارث عنه أولاده هذه المكانة

الم في قصر كله تعاون مع الأمیر في حصار عین ماضي قتل على ید أحمد بن س،م خلیفة على الأغواط  1828الغرابة منذ 

 . 165، ص المرجع السابقبن یوسف التلمساني، : ینظر. م  1842الحیران عام 
 .173، ص السابقالمصدر هنري تشرشل، ) 2(
 240. ، صالمرجع السابقناصر الدین سعیدوني، ) 3(
 164.، صالمرجع السابقبن یوسف التلمساني، ) 4(
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كما أن عامل التنافس بین الزاویتین الذي ربما كان یتغذى بید مغرضة لم یكن لیستبعد في  -

بل وعلى المغرب  ،إمتداد ونفوذ على طول ساحة البلادذلك أن الزاویة التجانیة بما لها من 

أیضا أن تتطلع هي أیضا إلى أن تخلف الحكم التركي المنهزم إن لم یكن على الوطن في كلیته 

  .)1(فعلى الصحراء بالأقل

  :ة ـالخلافات العقائدی/  2 - 1

حیث إدعت  ،كان للإختلاف العقائدي بین التجانیة والقادریة نصیبه في هذا الصراع

یقول أنه تلقاه عن الرسول علیه  جانیة أن وردها لایضاهیه ورد لأن أحمد التجانيالطریقة الت

ورؤیة سید الوجود یعتبر فتحا كبیرا في المنام فمابالك إذا كانت في الیقظة؟  ،الصلاة والسلام

من  شيءیصلهوأنه لا ،ه وكافلهبأنه مربی) ص(وأخبره  الورد على الخلق فقد أذن له في تلقین

فاترك عنك جمیع ما ) " ص(ولامنة لأحد من شیوخ الطرق علیه فقال له االله إلا على یدیه 

هذه الطریقة من غیر خلوة ولاإعتزال عن الناس حتى تصل  ،وإلزامأخذت من جمیع الطرق

وعین له الورد " وأنت على حالك من غیر ضیق ولاحرج وكثرة مجاهدة  ،مقامك الذي وعدت به

  : وهي ) في بوسمغون (حصل ذلك بخلوة  و وم في نفس العامالمعل

  مائة مرة ) أستغفر االله ( -

  .)2(مائة مرة) الصلاة على النبي( -

ك من الآمنین إن أنت من الآمنین ومن رآ" یقظة لامناما قال لي أخبرني سید الوجود 

في المقام العرفان  ولایكمل العبد،" وقال في كتاب رماح حزب الرحیم...." مات على الإیمان

  .)3(یقظة ومشافهة) ص(مع برسول االله صیر یجتحتى ی

                                                           
 194.، صالمرجع السابقسلیمان عشراتي، ) 1(
 45.، صالمرجع السابقمحمد أحمد مسعودي، ) 2(
  359 -358.ص -، صالمرجع السابقعبد الرحمان عبد الخالق، )3(
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فكتب الأمیر إلى محمد الصغیر  ،إلى جانب إتیان البسملة في الصلاة قبل صورة الفاتحة

وأنكر علیه إتیان البسملة  ،نجل أحمد التجاني یتهم فیها التجانیة بالجروج عن المذهب المالكي

غیر أن محمد الصغیر أصر على ذكرها  ،وهددهم بإستعمال القوة إن لم یكفوا عن ذلك

فالأول یكرهها  ،بإعتبارها مسألة إجتهادیة مستنبطة من المقارنة بین المذهبین المالكي والشافعي

ي إعتقادنا أن هذا الدافع وفوالثاني یبطل الصلاة بدونها فاختار التجاني الكراهیة على البطلان 

وإنما إتخذه مبررا لكسب الرأي العام وفي هذا الشأن یذكر الأمیر  ،لم یكن من أولویات الأمیر

وأما ما إرتكبه هو وأصحابه من البدع في " ... في رسالة منسوبة إلیه عن التجاني فیقول 

علیه من إعتقاداتهم  فقد كان أمرهم أن یجور الملحدین ولو قصصنا علیك ما إطلعنا ،الدین

كما أن هذه الطقوس التي أخذ بها مؤسس )1(...."الفاسدة لقال العالم لهؤلاء أحق بإسم الملاحدة 

الطریقة التجانیة سیدي أحمد كانت في نظر بعض الفقهاء الذین یمثلون المرجعیة الشرعیة 

ویطلب منه  ةلمالكیلدولة الأمیر عبد القادر تتنافى مع مبادئ الدین الإسلامي حسب مبادئ ا

  .)2(الرجوع إلى جماعة المسلمین

  :الخلافات التاریخیة /3 - 1

لاینبغي أن یغیب عنا ماكانت ذاكرة التجانیة تحتفظ به لأهالي معسكر ولرجالاتها من 

ماضي على أبواب معسكر مشاعر سلبیة عائدة إلى حادثة مقتل سیدي محمد شیخ زاویة عین 

فجراح تلك الواقعة كانت لاتزال تنزف في الوجدان الأمر الذي كان لفائه الحشم له بعد خدیعة ح

  .)3(روالأمیر عبد القاد یزید من عوامل إعاقة التفاهم بین التجانیة

یخ الطریقة التجانیة إلى رفض الأمیر فسیة والدینیة والتاریخیة دفعت بشهذه الخلافات النكل

یقوم بإمارة المسلمین بعد أن حصل  ،شرعيعبد القادر للجهاد وإلى عدم الإعتراف به كأمیر 

ورفض أن یقابل الأمیر نفسه  ،على مبایعتهم فامتنع عن كل إتصال برجال الأمیرعبد القادر

                                                           
 163 - 162.ص - ، صالمرجع السابقبن یوسف التلمساني، ) 1(
 239.، صالمرجع السابقناصر الدین سعیدوني، ) 2(
 194.، صالمرجع السابقسلیمان عشراتي، ) 3(
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" عندما طلب منه ذلك وأظهر موقفه العدائي الصریح في جوابه لمبعوث الأمیر له بهذه العبارة 

لاتهتم إلا بالأمور الأخرویة وأرید أن  لیعلم سیدكم أني لست ثائرا ولا عدوا ولكن صاحب طریقة

أتفادى كل علاقة مع أفراد الأرض وأؤكد من جدید نوایانا الحسنة لكن إن أراد الأمیر مقابلتي 

  .)1("علیه أن یخترق جدران مدینتي ویشق صدور خدمي

  :تطور العلاقة من تنافس إلى عداء /  2

عبد القادر المقاومة في الغرب ما دخلت الجیوش الفرنسیة للوطن وتزعم الأمیر ول

حاول التجاني إنتهاج سیاسة الحفاظ )2(الجزائري فقام محمد الحبیب بإعانته بالأموال والأغنام

وفي نفس الوقت تحاشى  ،الحفاظ على نفوذه وإستقلاله في منطقة الجنوبعلى الوضع القائم و 

على تجنب ملاقاة السلاطین ص سیاسة تتماشى ووصیة والده التي تنالصراع مع الأمیر وهذه ال

نات یمانع في إرسال الهدایا والإعاولتنفیذ هذه السیاسة نجد محمد الصغیر لا)3(ورجال المخزن

  .)4(للأمیر ویحرص على المسالمة ولكن في نفس الوقت یسعى إلى تجنب لقاء الأمیر

في عام الإعانات ویذكر أحمد بن عاشور الصمغوني أن أهل عین ماضي قدموا بعض    

  : منها هـ  1253

  مائة وإحدى وثلاثین ناقة وألف دورو ومائة حمل من الخروف وحصان وخادم من عند

  .عائلة الأرباع

  كما ساهم أولاد زیان وهم العائلة الثانیة في عین ماضي بمائة وألف دورو ورأسین من

  .الغنم ومائة حمل من الخروف

 ستین ناقة  ن ماضيفي حین دفع أولاد سیدي ابراهیم كلهم من عی  

                                                           
 240.، صنفسهالمرجع سلیمان عشراتي، ) 1(
  203.، صالمرجع السابق، مفتاح عبد الباقي) 2(
وهم أشخاص ینتمون إلى مجموعات سكانیة لاتعود في أصلها إلى نسب واحد ونظرا لإرتباط مصالحها بالبایلك فقد شكلت )3(

 .وعسكریةحلقة وصل بین الأهالي والأریاف والحكام في المدن ولهذه القبائل وظائف مختلفة إداریة 
 . 168، صالمرجع السابقبن یوسف التلمساني، ) 4(
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  ویؤثر على محمد الحبیب أنه أخرج على أهل عین ماضي إثنى عشر ألف ریال وفرس

  .)1(م 1838 -هـ  1254وخادمین 

: م أن إستولى رجال الأمیر على قطیع إبل التجاني المقدر بـ  1838وحدث في أفریل 

التجاني الحادثة لیرسل وفدا للأمیر وهو بالمدیة یعلن له الولاء ویحمل له  فاغتنم،رأس 300

وطالبه بإعادة  ،الهدایا ویناشده الأمان ویبرر له عدم قدرته على تقدیم الدعم البشري والسیاسي

قطیعه لكن الأمیر رفض إعادة قطیع الإبل حیث إعتبره دعما لإعادة الجهاد وفي مقابل ذلك 

  .)2(أعطاه الأمان

 وألحق بهم هزائم فأسرعت،ومن جهة أخرى كان الأمیر منشغلا في محاربة الفرنسیین

إما أن یعقد الصلح " ت الجنرال بیجو مكانه وحددت له مهمته بالتالي نبعزل كلوزیل وعی فرنسا

ووصل بیجو إلى الجزائر وبدأ على الفور إتصالاته " وإما أن ینتصر علیه  ،مع عبد القادر

المحال على  غیر أنه من ،بینهما وجرت مرحلة طویلة من المفاوضات وتبادل الرسائلبالأمیر 

دعاهم إلى مؤتمر عام یجتمع ولهذا  ،ة قادته وزعماء قومهون إستشار الأمیر الإنفراد بهذا الأمر د

م وفي الموعد المحدد حضر شیوخ القبائل  1837مایو  -أیار 25على ضفة نهر الهبرة یوم 

وإفتتح  ،ء الفرسان العسكریین وشیوخ المرابطین وأعیان المجاهدین في إقلیم وهرانالكبار وزعما

لاأرید أن أسمع أحدا منكم یتهمني بالرغبة في عقد السلام مع المسحیین " الأمیر المؤتمر بقوله 

  .)3(إن قضیة السلام والحرب هي قضیة أنتم الذین تقررونها

                                                           
 203.، صالمرجع السابق، مفتاح عبد الباقي) 1(
 169.، صالمرجع السابقبن یوسف التلمساني، ) 2(
  123 - 122.ص - ، صالمرجع السابقبسام العسلي، ) 3(
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ثم تابع حدیثه فشرح طبیعة المراسلات التي تمت بینه وبین بیجووالإقتراحات والعروض      

حوار طویل وعاصف غیر أن شیوخ المرابطین تصدوا وتتبع  ،التي تقدم بها كل منهما للآخر

  .)1(لام والإستسلامـقة حكیمة تعتمد على التمییز بین السـوقف وعالجوه بطریملل

المعاهدة موضع التنفیذ حتى إتجه الأمیر لتقویة الأوضاع الداخلیة  وما إن وضعت هذه    

فقد )2(وبدأ بقضیة محمد بن عبد االله البغدادي ،فتوجه لمحاربة من شقوا عصا الطاعة ،لدولته

حضر هذا الدرعي من بغداد قبل سنوات وزعم أنه من ذریة الولي عبد القادر الجیلاني  سبق أن

وإستغل إنشغال الأمیر في ترتیب أمور دولته فتوجه  ،وأكرمه محي الدین والد الأمیرعبد القادر

إلى القبائل الزناجرة وأولاد نایل وإلتقى بأكبر مشاغب ضد الأمیر وهو مختار محمد بن 

أما عن  ،وعینه رئیسا على قبائل الناحیةولكنه طلب العفو ر الأمیر وضع حد له فقر ،)3(عودة

البغدادي ففي أثناء هروبه تمكن بعض أنصارالأمیر من أسره وتسلیمه للأمیر الذي عفا عنه 

ام الأمیر بجولة بالجنوب فعرضت بعد هذا الإنتصار قافانتقل للمغرب الأقصى وإستقربه ،أیضا

غیر أن محمد الحبیب رفض الدخول في طاعته خاصة بعد )4(وفود الأغواط الطاعة علیه

وهنا بدأ الخلاف بین الأمیر ومحمد الحبیب الذي كان یرى أنه غیر ،التوفیع على معاهذة التافنة

 )5(ملزم بالدخول تحت حكمه خصوصا وأن جهاده قد توقف

                                                           
   123.، صنقسهالمرجع بسام العسلي، ) 1(
أصله من بغداد وزعم أنه من ذریة الغوث الأكبر سیدي عبد القادر الجیلالي عاد إلى :  محمد بن عبد االله البغدادي) 2(

نتظر ولما قویت شوكته هاجمه الأمیر وإنتصر علیه وقیده مالمغرب الأوسط إستوطن قبائل أولاد مختار وإدعى أنه المهدي ال

 288.، صلسابقالمرجع امحمد بن عبد القادر الجزائري، : ینظر. إلى السلطان المغربي 
د مختار زعیم أولاد مختار حاربه الأمیر وهزمه وطلب العفو فعفى عنه وعینه آغا على قبائل أولا:  مختار محمد بن عودة) 3(

 291.، صنفسهالمرجع محمد بن عبد القادر الجزائري،  : ینظر. والزناجرة وأولاد نایل
 517.، صالمرجع السابقعثمان سعدي، ) 4(
 203.، صالمرجع السابق، مفتاح عبد الباقي) 5(
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لأن أهم منطقة آنذاك في الجزائر ین وأن الأمیر قد قدم الجزائر على طبق من ذهب للفرنسی

  .)1(كانت الناحیة الشمالیة 

وإزداد الخلاف بین الرجلین من خلال المكائد التي دبرها رواد الإستعمار لإیقاد الفتنة 

هو ماتنفثه  أبواقه عند الأمیر من الوشایة بمحمد  ،ونشر الشقاق بین الإخوة في الدین والوطن

الحبیب على أنه یسعى بین القبائل للعمل ضد أمن الدولة الجزائریة بدعوة الناس إلى مبایعة 

وفعلا لقد أدت هذه الدسائس إلى إیقاد فتن بین سكان تلك النواحي الأمر  ،ونبذ طاعة الأمیر

ى رأسهم الشیخ التجاني بعین ماضي على الخروج الذي حمل أهل ناحیة الأغواط الغربیة وعل

فامتنعوا من أداء الزكاة وتقدیم واجب المعونة للدولة وأظهروا  ،عن الجماعة ومناوأة الأمیر

  .)2(ربعدما أنذرهم الأمیومة الجزائریة ومیلهم إلى العدو إنحرافهم عن الحك

لته منسوبة إلیه على عین فإن الأمیر برر من خلال رساإلى جانب الأسباب التي ذكرناها 

  : ماضي بالأسباب التالیة 

 تاقدامت وحذره من القدوم إلى الصحراء وهدده بمحاربته إن هو فعل  أن التجاني كاتبه في

  .ذلك

  رضه وبلادهسالته تلك بأنه خلیفة االله في أإنه إدعى في ر.  

  ورفض حتى رفض أن یدفع الزكاة له رغم أنه كاتبه على ذلك مرتین إلى عین ماضي

  .الإجابة على رسائله

  قتل تسعة عشر شخصا في عین ماضي وصادر أملاكهم ودیارهم وحضر أهالیهم إلیه

  .لیشتكوا ویطلبوا النجدة والأنصاب

                                                           
  :موقع إلكترني) 1(

http://www.echoroukonlin.com/ara ?/heurs=2472 2015/03/15,  ,14:15 . 
 8.، ص5، ج2010، شركة دار الأمة للنشر والتوزیع، الجزائر، تاریخ الجزائر العامعبد الرحمن بن محمد الجیلالي، ) 2(
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  اتخذ عشرین محضیة له وهربن من أزواجهن وحضر بعضهم إلیه في تاكدامت للمطالبة

  .بتطبیق أوامر الشریعة الإسلامیة علیهم

 وأسر وقتل خمسة وعشرین رجلا منهم وهو غیر مأمون وغیر مكلف بذلك )1(خرب تاولالة

  .من أحد 

 یمارس عقاب جمیع أهل الصحراء بالنفي وأخذ الأموال منهم.  

 2(الملحدونارتكبه ارتكب هو وأصحابه من البدع في الدین ماكاد یفوق ما(.  

  الصراع المسلح بین الأمیر والطریقة التجانیة : ثانیا

  : إنتصار الأمیر عسكریا و  ماضي حصار عین/  1

ولكنهم في كل  ،إن عین ماضي طالما حاصرها الأتراك في السابق: حصار عین ماضي/ 1- 1

م الأتراك أنفسهم وهدد مدینة معسكر وحینما جاء  1826مرة یفشلون بل هاجم أخوالتجاني سنة 

ا ولكن التجاني أخو التجاني قد إستولى على جزء منه حسین باي وهران لنجدة معسكر كان

ودخل مع خصمه في معركة غیر أنه إنهزم وقتل وتقدم الباي  ،إنسحب بقواته إلى سهل غریس

حسن إلى عین ماضي ولكن الحاج محمد الذي خلف أخاه في رئاسة القبائل إضطره إلى 

  .)3(ومنذئذ أصبح الحاج محمد التجاني نوعا من الحاكم المستقل صاحب السیادة ،التقهقر

م قام الأمیر بعملیتین بارزتین في حیاة الجزائر 1838م وسنة 1837نهایة وبین 

بدأ سیاسته  والواقع أن الأمیر" عین ماصي"الأولى بسط نفوذه على الصحراء الغربیة  ،السیاسیة

وخصوصا رجال الدین والأشراف  ن المنطقةام فقد إتصل بأعی 1836الصحراویة منذ سنة 

فأجابه البعض  ،لعمل على وحدة النضال ضد العدو المشتركوطالبهم الدخول في طاعته وا

تتلوها عین ماضي الأولى ذات نفوذ سیاسي  وكانت الأغواط بالذات مركز هاموتردد آخرون 

                                                           
 .الأغواطقریة لاتبعد كثیرا عن : تاولاله ) 1(
، 1995 2ط ،یحي بوعزیز، دار الغرب الإسلامي، بیروت :، تحسیرة الأمیر عبد القادر وجهادهمصطفى بن التهامي، ) 2(

 334.ص
 172.، صالمصدر السابقهنري تشرشل، ) 3(
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وتجاري والثانیة ذات نفوذ روحي وكانت الأغواط عندئذ تخضع لتأثیر عائلة أحمد بن سالم 

القادر كان میالا إلى تقدیم الأشراف  عبدفالأمیر ،سیاسیا وعائلة إبن الحاج عیسى روحیا

والمرابطین على رجال السیاسة والحكم لذلك ربط علاقات مع الحاج علي العربي الحاج عیسى 

  .)1(حفید المرابط القدیم وجعله خلیفته على تلك النواحي

فبعد أن تم الصلح بین الأمیر عبد القادر وبین الفرنسیین وإشترى منهم الأسلحة أخذ 

ویوطد سلطانه فیها فلما وصلت رسل الأمیر  ،الأمیر عبد القادر یوجه نوابه إلى داخل البلاد

أن تظل بلدته على الحال التي كانت  إلى عین ماضي طلب سیدي محمد الحبیب التجاني

والتي أقرتها الحكومات السابقة فلم یرض خلیفة الأمیر بذلك فتوجه الأمیر إلى عین  ،علیها

تصل الأمیر بكل من محمد الصغیر التجاني في عین ماضي والحاج علي في فقد إ)2(ماضي

م وربما قبل ذلك وكرر الإلحاح  1836منذ سنة  تجانیةلسلطتهتماسین محاولا ضم الطریقة ال

وأن الدخول في  ،لإیمانهما كما یقول بأن كفاح الأمیر ضد فرنسا سیفشل ،علیهما ولكنهما رفضا

أن یكونا تابعین للأمیر فإن النتیجة واحدة وهي همها لایریدان نطاعته لن یفیدها شیئا وأ

ة أخرى أثناء ویبدوا أن الأمیر كاتب الشیخ التجاني مر  ،رفضهما الدخول في طاعة الأمیر

تنظیمات التي وجوده بالمدینة وبرج حمزة وأخبره أنه قادم إلى قصور عین ماضي للقیام بنفس ال

لم یرحب بالزیارة كما أن التجاني إتصل بأحمد بن سالم في  یخ التجانيلكن الش ،أجراها هناك

  .)3(الأغواط وأخذ یستشیر الناس لمواجهته وحربه

ثم دخل في مفاوضات بعد أن إستنفذ  ،وهكذا إستمر الأمیر یرابط على مشارف الواحة

وإستغرق الأمیر في عملیة التخضیع لاسیما وهو یرى  ،الجهد الحربي في تهییئ أسباب النصر

ي ذلك نهجا حاول أن یلتزم فیه فقد نهج الأمیر ف ،إصرار خصومه على الثبات أشهر متلاحقة

                                                           
، المجلد الأول، 2005روت، ، دار الغرب الإسلامي، بی1900 - 1830الحركة الوطنیة الجزائریةسعد االله،  القاسمأبو ) 1(

  203.ص
 31.، ص2007، الزاویة التجانیة، تماسین، الإنتصاف في رد الإفتراء على السادة التجانیةمحمد الحافظ المصري، ) 2(
 203.، ص1900 -  1830الحركة الوطنیة الجزائریةالقاسم سعد االله،  أبو) 3(
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إذ باشر  ،ة إذ إتبع سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم في حصاره لواحات أعدائه في یثرببالسن

  .)1(م یزدادوا إلا صموداعملیات إهلاك الزرع والشجر لكن التجانیة ل

وبعد أن عین الأمیر عبد القادر الحاج عیسى خلیفته على الأغواط حان الوقت لأن 

م توجه إلى عین  1838جوان  12یضرب عبد القادر ضربته القاضیة ضد التجاني ففي 

  :ماضي على رأس جیش قوامه

 6000  فارس  

 3000  راجل  

  ستة مدافع هاون  

  ثلاثة مدافع میدان  

وقد وصل الجیش إلى عین ماضي بعد عشرة أیام من السیر الشاق عبر رمال واسعة 

ولم یكن لدیه الوقت حتى لغلق أبواب المدینة وتنظیم الستة مائة عربي الذین في تلك  ،الحصار

حاول التجاني بعض الوقت أن یدافع عن البساتین بمناوشات أثناء اللیل  ،السوراللحظة داخل 

ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل فقد طوقهم  ،بالمواقع أن یعرقل تقدم العدو وإستطاع لمعرفته

ذلك أن السلطان قد أمر بقطع الأشجار )2(جیش عبد القادر وجعلهم محصورین داخل الأسوار

وكما فتحت ثغرة )3(وهكذا بدأ إطلاق النار ،ونصب المدافع في الأمكنة التي خلت من الأشجار

لداخل ثم أمر الأمیر بحفر النفوق فحفر نفق من المعسكر إلى داخل لأجل الهجوم تسد من ا

ولما وصل العاملون فیه إلى داخل السور أحس بهم الرئیس ووقعت بینهم مقاتلة داخل  ،الحصن

                                                           
  195 - 194.ص - ، صالمرجع السابقسلیمان عشراتي، ) 1(
 )07(ینظر الملحق رقم ) 2(
  174 - 173.ص -، صالمصدر السابقهنري تشرشل، ) 3(
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الجوع وأضناهم  ستة أشهر وأجهدهم الحصار على أهل الحصن مدة تقارب ولما طال ،النفق

  .)1(الخوف

مام الجیشین عبد القادر خصمه التجاني أن یخرج لمبارزته أوفي الیوم الموالي تحدى 

ولكن ،یتوقف على نتیجة المبارزةعلیه بأن مصیر عین ماضي وإقترح  ،الذین یشهدان هذا اللقاء

التجاني بالرغم من فتوته وشجاعته فضل الحذر ورفض اللقاء وبهذه الطریقة إستمر الحصار 

التي تحتوي فیها  فالمدافعون الشجعان كانوا خلال ذلك یقتتون أقواتهم من مخازن ،عدة شهور

أما المحاصرون فقد كانوا معتمدین  ،القمح والشعیر التي تحفظهم من الموت على كمیات من

على القوافل التي تصلهم من الشمال ولكن حتى هذه القوافل كانت معرضة في تموینهم 

مدة تقرب من تسعة أشهر إجتمع أهل عین ماضي إلى رئیسهم  وبعد ،)2(لهجمات المغیرین

  .)3(أمرهم إلیه ونفاذ الأقوات ومایحتاجون إلیهوأروه ماآل 

  : إنتصار الأمیر عسكریا / 2- 1

  :اتفاقیة تسلیم عین ماضي / 2-1- 1

شجعان كانوا خلال ذلك یقتتون وبهذه الطریقة إستمر الحصار عدة شهور فالمدافعون ال

تحفظهم من الموت جوعا وأخیرا كان  تكاد من مخازن القمح والشعیر الصغیرة التي لااتهم أقو 

قلق عبد القادر شدیدا لقد سبق له كثیر من وكان  یموتان عیاءا ونفذت جمیع ذخیرتهم الجانبان

ولكن لم یسبق له أن دخل في صراع له عواقب هامة  ،المناسبات أن واجه الصعوبات والمشاكل

إنه یعلم أنه إذا إعترف بفشله برفع الحصار فإن جمیع الصحراء ستبقى خارجة  ،كهذا الصراع

لذلك أعلن أنه یفضل الموت حیث هو على الإستسلام وفي هذه اللحظات الحرجة إتصل  ،عنه

                                                           
 336 - 335.ص -، صالمرجع السابقمحمد بن عبد القادر الجزائري، ) 1(
،  4محمد الصغیر بناني وآخرون، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط :، تحالقادرمذكرات الأمیر عبد ) 2(

 112.، ص 2004
 336.، صالمرجع السابقمحمد بن عبد القادر الجزائري،) 3(
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عبد القادر دون إنتظار ببعض إمدادات جدیدة من الذخیرة وثلاث مدافع حصار من حلفائه 

  .)1(الفرنسیین

وإتصل بقائد الحصار الحاج  ،الشیخ التجاني المفاوضة لإخلاء الحصنولذلك طلب 

م وطلب منه مهلة  1838نوفمبر  17مصطفى بن التهامي صهر الأمیر وقائد جیشه یوم 

أربعین یوما لإخلاء الحصن والإنسحاب مع عائلته وأتباعه المقربین إلى الأغواط أما إبنه 

  : الأمیر وتم الإتفاق على الشروط الستة التالیةه ابر فخ ،بر فقد ظل رهینة في ید السلطانالأك

 یدفع الشیخ التجاني مصاریف الحصار.  

  یتم إخلاء الحصن في ظرف أربعین یوما.  

 یأخذ الشیخ التجاني كل أمواله وأمتعته المنقولة دون إستثناء.  

 لأهل الحصن الحق في الخروج معه وأخذ أموالهم وأسلحتهم دون إعتراض.  

  حتى یتمكن المنسحبون  الأمیر من البلدة وتبتعد عنها مسافة ثمانیة أمیالتنسحب قوات

  .من إخلائها

 یقدم الشیخ التجاني إبنه الأكبر كرهینة للأمیر حتى یتم إخلاء الحصن.  

وفعلا أمضى الشیخ التجاني الشروط وإنسحب بأتباعه إلى قبائل الأغواط الغرابة ولم یبقى 

  .)2(في الحصن سوى المستضعفین

  

 

 

 

                                                           
  131.، صالمصدر السابقهنري تشرشل، ) 1(
 185 -184.ص -ص، السابق المصدرمصطفى بن التهامي، ) 2(
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  :تدمیر الأمیر عین ماضي / 2-2- 1

م دخل الأمیر عبد القادر قصر عین ماضي بعد أن رحل عنها  1839جانفي  12وفي 

وفق ماینص الإتفاق المبرم بینهما ولم یبق بها إلا  ،محمد الصغیر التجاني وأتباعه

  .)1(المستضعفین

فتیل الألغام ونسف وبعد معاینة القصر أمر الأمیر لیون روش وحسان الهجري بإشعال 

الحجارة وإنتشر الدخان عین ماضي بفعل دوي الألغام وتطایر  اهتزتوفي دقائق  ،الأسوار

من الأمیر وآلاف الأشخاص ممن حضروا مشهد نسف أسوار عین  مرأىتم هذا أمام  ،والغبار

لیون تحت النهب أیام دون أن یلحق الضرر بالزاویة التجانیة ویقول وبقیت دور القصر  ،ماضي

بعین ماضي ویترك بها حامیة إلا أنه تراجع عن هذا  الاحتفاظأن الأمیر كان ینوي  ")2(روش

وهذا ما نستشفه من ) 3(والقلاع على مشارف الصحراء المتمثل في بناء الحصون"المشروع 

والخطة التي أعدها لمشروعه  ،خلال خطابه بضرورة وجود مراكز بعیدة عن أیدي الفرنسیین

هذا والتي حققها كان لها هدف مزدوج ،مقاومة الإعتداء الفرنسي وتدعیم سلطتة الخاصة على 

  .العرب

                                                           
 203.، صالمرجع السابقمحمد بن عبد القادر الجزائري، ) 1(
وتوفي في نفس  ،هـ من أبوین فرنسیین 1224 -  1809سبتمبر  27ولد في مدینة غرونول بفرنسا في  :لیون روش ) 2(

أشهر وكان واسع الطموح  6المدینة بدأ دراسته في ثانویة غرونول وأتمها في ثانویة تورتون معهد الحقوق في غرونوبل لمدة 

وبعد أن إنقطع عن الدراسة وإتصل بأحد التجار بمدینة مرسیلیا وقد كلفه بمهمة تجاریة مكنته من ویارة كل  ،میالا إلى المغامرة

كما زار أنحاء إیطالیا ولما إنتقل إلى الجزائر برفقة والده حاول تعلم اللغة  ،عاما 21من كورسیكا وسردینیا وكان عمره آنذاك 

ثم في منصب مترجم رئیسي في الجیش الإفریفي وبعد  ،لجنة من طرف السید لورنسالعربیة التي مكنته من أن یصبح ترجمانا ل

أن تظاهر بإعتناق الإسلام وإنتحل إسم عمر وبعدها عینه الأمیر في منصب كاتب سر وبعد أن أكمل مهمة الجوسسة إلتحق 

الجاسوس " العصرالحدیث والمعاصر  الجوسسة الفرنسیة في الجزائر فيجیدل عبد العزیز، : ینظر . بالجیش الفرنسي بوهران 

 16 - 15.ص -، ص 2010، بیروت،  10یة ، العدد مجلة كان التاریخ، "لیون روش 
 185 - 184.ص - ص، المرجع السابقبن یوسف تلمساني ، ) 3(
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" ي وجهها فیما بعد إلى الجنرال ولا أدل على ذلك من كلمات عبد القادر نفسه الت 

قد أقمت على حدود التل ل" الذي أقام ثلاث سنوات لدیه كقنصل لفرنسا فقد قال له  )1("وماست

جه صعوبات جمة وكان الهدف من بینما كنت أوا ،عدادا من الحصون كلفتني أموالا طائلة

ولكنكم قد حطمتم  ،شعار قبائل الصحراء المضطربة بالسلطة والإبتعاد عن هجوماتكمتها هوإ إقام

هذه الحصون فیما بعد لقد كانت تقع من جهة الغرب في سبدو وفي سعیدة بالنسبة لجنوب 

 وفي تاقدامت بالنسبة لجنوب معسكر وفي تازة بالنسبة لجنوب شرق نفس المدینة ،تلمسان

ومعسكر وبني بوغار بالنسبة لجنوب ملیانة وفي بلخورط الواقعة جنوب شرق مدینة الجزائر 

لقد كنت مقتنعا في الواقع أنه متى إستؤنفت الحرب  ،أخیرا في بسكرة بالنسبة لجنوب قسنطینةو 

 ولكن سیكون من المستحیل ،فإن علي أن أترك لكم كل المدن الواقعة في الخط الوسط للأطلس

یثقل كاهل جیشكم  علیكم على الأقل لمدة طویلة أن تصلوا إلى الصحراء لأن النقل الذي

  .)2("مه سیعرقل تقد

وأرسل الكتاب التالي إلى الحاج  ،في عین ماضيوقد إستغل الأمیر الفترة التي بقي فیها 

إن االله قد حملنا مسؤولیة النظر في صلاح " معلنا نجاحه وهذا نصه الطیب وكیله في وهران 

توجهنا المسلمین وتوجیه جمیع أهل هذه البلاد إلى شریعة سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم لقد 

ولكن لإیقاظ إیمانهم  ،إلى الصحراء لا للإضرار بالمسلمین الحقیقیین ولالإخضاعهم وتخریبهم

والنظر في مصالحهم ولم تزل تجتهد وتسعى في تألیف  ،)3(وجمع شملهم وإقامة النظام بینهم

                                                           
برتبة نقیب مساعد في ) فرنسا ( قائد عسكري تخرج من مدرسة الخیالة بصومیر )  1803 -  1871(  :أوجین توماس ) 1(

) م  1827ماي  30( م في جیش قناصة إفریقیا عین بعد معاهدة التافنة  1835رقي إلى رتبة نقیب عان  ،م 1827عام 

ستئناف الحرب عین مدیرا للشؤون العربیة م عشیة إ 1839بر م حتى أكتو  1837نوفمبر  15سكر من قنصلا لفرنسا في مع

تولى إدارة الشؤون الجزائریة بوزارة  ،م 1850رقي إلى رتبة كلونیل على رأس فرقة الصبایحیة وفي  ،م 1844بالجزائر عام 

م أختیر للإقامة مع الأمیر لمعرفة  1858ثم عضوا في مجلس الشیوخ ، الحرب ومنها عین مستشارا بمجلس الدولة بفرنسا 

عادات وتقالید  -م  1847القبائل الكبرى  –م  1845من مؤلفاته الصحراء الجزائریة باریس  ،م 1848اللغة العربیة جانفي 

 . 137.، صالمرجع السابقبوعلام بلقاسمي، یوسف مناصریة، : ینظر. م 1857جزائریة باریس 
 135.، صالمصدر السابقهنري تشرشل ، ) 2(
 132.، صالمصدر نفسههنري تشرشل، ) 3(
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وقد توجهنا هذه المرة إلى بلاد  ،قلوبهم على الإتحاد والخضوع لشریعة سیدنا محمد علیه السلام

إلاما كان من  ،عامة أهلها غایة الطاعة والإنقیادلجمع كلمتهم وإصلاح فسادهم فأظهر الأغواط 

التجاني ومن إنتهى إلیه تجاهروا بالشقاق وتظاهر بالتصدي عن الرفاق فأمرناهم بالرجوع إلى 

 في صون دمائهم وأعراضهم الحق وحذرناهم من شق عصا المسلمین غیر مرة وناشدناهم االله

 ،المقصود الذي هو جمع الأمة على كلمة واحدة وطریقة متحدةفلم یرجعوا عن غیرهم فیفوت 

فأخذنا في حصارهم والتضییق علیهم ولما إستشرقوا على الردى وكادت أن تعمل فیهم المدى 

صونا لدمائهم فمنحناهم الصفح الجمیل  -مع أنهم خذعونا مرات عدیدة  -طلبوا منا الأمان 

وحفظا لأغراضهم وآمناهم على أن یخرجوا من الحصن ویتوجهوا حیث شاءوا وخرجوا كلهم إلا 

الغرابة وبقي إبنه الكبیر رهنا المستضعفین منهم وذهب التجاني وحریمه وأولاده إلى الأغواط 

  .)1("عندنا فالحمد الله الذي أیدنا بنصره على من عصى أمره

تبین للأمیر حقیقت محمد الحبیب وعرف فضله وندم على نزاعه خلال تنفیذ المعاهدة و 

وأرسل معه هدایا ورسالة لاتزال نسختها الأصلیة  ،معه فرد إلیه إبنه أحمد الذي بعثه إلیه كرهینة

  .)2(محفوظة بزاویة عین ماضي وهي مكتوبة بخط ید الأمیر عبد القادر

  :الأغواط  الأمیر علىهجوم / 2

یخ التجاني هزیمة میر على عین ماضي والذي ألحق بالشفرضه الأبعد الحصار الذي 

عاد الأمیرعبد القادر منها إلى مدینة  ،نكراء والتي إنتهت بسقوط هذه القریة وخروج الشیخ منها

معسكر للوقوف على شؤون دولته الفتیة ولكن بعد أسابیع قلیلة قرر مباغتة قبائل الأغواط 

  :الغرابة لأسباب منها 

 مهاجمتهم لقوافله.  

 إتصالهم بالفرنسیین.  

                                                           
 203.، صالمرجع السابقالجزائري،  محمد بن عبد القادر) 1(
 )08(وكذا ینظر الملحق رقم . 207.، صالمرجع السابق، مفتاح عبد الباقي) 2(



 الفصل الثالث       موقف الطریقة التجانیة من مقاومة الأمیر عبد القادر

 - 103 - 

 إنتناعهم دفع الزكاة والعشور.  

  :وبعد أن أعطى جنوده فترة إستـراحة دامت عدة أسابیع أعلن عن القیام بحملة متكونة من 

  فارس  5000 -

دون أن یعلم أحد منهم  ،وفي الیوم الموعود إجتمع لذلك عدد من الفرسان في سهل غریس

وفي فجر )2(لایتوقف إلا لأخذ الراحة وتناول الطعام) 1(مدة أربعة أیام ولیاليبوجهته فسار بهم 

م خیام بني عراش منتشرة عبر الأفق لقد كان هناك أكثر من عشرة آلاف الیوم الخامس ظهر له

الناس على صوت الرصاص وإستطاع الأمیر أن یسیطر على فإستیقظ  ،خیمة تغطي السهول

وبوعودهم وبذلك حققوا ولاء أهم شیوخهم وقد تأثر عبد القادر بحالتهم التي تثیر الشفقة  ،الأمور

المؤكدة لإخلاصهم فعفا عنهم من العقاب الشدید ولكن جمیع بني عراش أجبروا على دفع 

 4000و 30000وفي عین المكان من العشور والزكاة تقدر بـ  ،خمس سنوات حالامؤخرات 

  .)3(للأمیر عبد القادر وظلوا كذلك ئذ أكثر إتباعارأس غنم فأصبحوا منذ

وفـــــــــــي شـــــــــــهر نـــــــــــوفمبر مـــــــــــن نفـــــــــــس الســـــــــــنة ألحـــــــــــق الأمیـــــــــــر المنطقـــــــــــة ومـــــــــــا جاورهـــــــــــا 

ـــــــــــق علیهـــــــــــا إســـــــــــم مقاطعـــــــــــة الأغـــــــــــواط وا ـــــــــــا بدولتـــــــــــه وأطل ـــــــــــا وغرب لصـــــــــــحراء الغربیـــــــــــة جنوب

  .)5(خلیفته علیها )4(قدوربن عبد الباقي وعین

  الموقف الفرنسي في الصراع بین الأمیر والتجانیة /  4

                                                           
 113.، صالمصدر السابقهنري تشرشل، ) 1(
 305.، صالمرجع السابقمحمد بن عبد القادر الجزائري، ) 2(
 134.، صلمصدرالسابقهنري تشرشل، ا) 3(
عینه الأمیرعبد القادر خلیفة له في الأغواط خلفا للحاج العربي لم یستطع قدور بن عبد الباقي الذي :  قدور بن عبد الباقي) 4(

 1840یعود أصله إلى منطقة تاكدامت الصمود أمام دسائس أحمد بن سالم فإنسحب إلى تاقدامت بعد هزیمته في الأغواط عام 

 188.، صالسابق المرجعاني، بن یوسف التلمس: ینظر .م 
  119.، صالمرجع السابقفتحي دردار، ) 5(
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بعد نفاذ الذخیرة من كلا الطرفین أصبح قلق عبد القادر شدیدا  :موقف الحاكم العام /  1 -  4

لقد سبق له في كثیر من المناسبات أن واجه العدید من الصعوبات والمشاكل ولكن لم یسبق له 

لأنه یعلم أنه إذا إعترف بفشله برفع الحصار  ،لصراعأبدا أن دخل في صراع له عواقب كهذا ا

وفي  ،)1(فإن جمیع الصحراء ستبقى خارجة عنه لذلك أعلن أنه یفضل الموت على الإستسلام

بعض إمدادات جدیدة من الذخیرة ل الأمیر عبد القادر دون إنتظار هذه اللحظات الحرجة إتص

بحیث ظهرت صعوبة دبلوماسیة حول التفسیر الحقیقي )2(وثلاثة مدافع من حلفائه الفرنسیین

یأمل أن یحصل على موافقة السلطان على تفسیر للبند لبعض مواد التافنة وكان الحاكم العام 

المختلف علیه لذلك تكرم علیه بهذه المساعدة في وقت ضیقه وقد حولت هذه المساعدة التي 

  .)3(یزال یتأرجح جاءت في الوقت المناسب میزان القوة الذي كان ما

نستنتج هذا الموقف من خلال رسالة بعثها أحمد  :موقف إستعلامي عن قوة الأمیر/  4 - 2

إلى جانب ذلك إهتم الفرنسیون بجمع الأخبار )4(المزاري ردا على طلب المارشال كلوزیل

والمعلومات عن عین ماضي منها تلك التقاریر التي سجلوها على لسان مصطفى بن إسماعیل 

تضمنت نبذة تاریخیة عن مؤسس الطریقة وصمود عین ماضي في وجه البایات العثمانیین 

نتائج حملة عین ماضي التي علینا أیضا إنتظار "...ذلك یذكر الدكتور وارني في هذا الصدد وك

  .)5(..."جوان ولانعرف عنها أیة معلومات رسمیة  10بدأت منذ 

مدى إهتمام الجانب الفرنسي بالصراع  ل هذه الرسائل والتقاریر تبین لهإن المتمعن في مث

صار عین ماضي والهدف منه وهو وبالخصوص ح،بین الأمیر ومحمد الصغیر التجاني

  .والضعف لدى الطرف الخصم لتبني السیاسات المستقبلیةإكتشاف مواطن القوة 

                                                           
 131.، صالمصدر السابقهنري تشرشل، ) 1(
 331.، صالسابق المصدرمصطفى بن التهامي، ) 2(
 131.، ص المصدر السابقهنري تشرشل، ) 3(
 333.، صالسابق المصدرمصطفى بن التهامي، ) 4(
 190.، صالسابقالمرجع بن یوسف التلمساني، ) 5(
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تناولت الصحف الفرنسیة موضوع حصار عین ماضي : موقف الصحافة الفرنسیة/ 4 - 3

وأطلقت العنان للأكاذیب دون تقصي للحقائق  ،بكثیر من المبالغة والتشكیك في سلطة الأمیر

وهي في ذلك تعبر عن وجهت نظر السلطة الإستعماریة التي كانت تتحین الفرص لنقض 

في حین كان الأمیر كلما إطلع على هذه الجرائد إلا وتأسف عن تلك الأكاذیب  ،هذة التافنةمعا

م وهو في  1838جانفي  12بتاریخ نستنتج هذا التأثیر من خلال الرسائل التي بعثها إلى فالي 

أخرى لحلفائه أطلعهم على میزات الحصار منها تلك الرسالة  برسائلبعث  اكم)1(عین ماضي

  .)2(التي بعثها إلى وكیله بوهران الحاج الطیب

فقد إنشغل بسبب ذلك  ،لم یكن الأمیر عبد القادر موفقا في حربه ضد الطریقة التجانیة

كما أنهكت  ،وكلفته الحملة نفقات كان في أشد الحاجة إلیها ،عن مواجهة الفرنسیین في الشمال

الذي ولعل هذا مادفع لیون روش  ،قوته العسكریة ودفعت بها إلى جهات نائیة صعبة المسالك

نسیین ولا صاحب الأمیر في حملته على عین ماضي، وكان یقوم بدور الجاسوس لصالح الفر 

یش الفرنسي وخضعت لسلطة فرنسا لفترة بأن الجزائر قد إحتلت من طرف الج یسعنا إلا الإقرار

لیس بفعل تغلب القوة العسكریة فقط وإنما بفعل عامل الخیانة  ،)م 1962 – 1830( طویلة 

 ةالدول لم یكونوا یدرون أن مصالح الذین الكلمة والنفوذ من أبنائهاوتحكم شهوة الكرسي في ذوي 

ومقدرات الشعوب تتجاوز الإعتبارات الشخصیة والمواقف العاطفیة، فالإحتلال الفرنسي وإذ كان 

دف إلا أنه لم یكن ر عاملا خارجیا یتوفر على القوة والتنظیم والتصمیم على تحقیق الهیعتب

لولا  ولم یكن في إستطاعته الإطاحة لمشروع الأمیر عبد القادر ،لیحالفه النجاح الذي عرفه

رة في المحتمع وتعاملها مع الظروف الداخلیة المساعدة التي تمثلت في تخاذل القوى المؤث

  .الأجنبي الدخیل

 

                                                           
 191.، صالسابقالمرجع بن یوسف التلمساني،) 1(
 132.، صالمصدر السابقهنري تشرشل، ) 2(
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الطریقــة التجانیــة وموقفهــا مــن مقاومــة الأمیــر عبــد "بعــد العــرض والتحلیــل لموضــوع بحثنــا       

   :توصلنا إلى أهم النتائج والتي یمكن أن نلخصها في النقاط التالیة ،القادر

قورنــت بالقادریــة والشــاذلیة  الصــوفیة الحدیثــة العهــد إذا مــا تعــد الطریقــة التجانیــة مــن الطــرق -1

على الرغم من ذلك استطاعت في ظـرف قصـیر أن تفـرض نفسـها فـي عـدة بلـدان انطلاقـا مـن ..

، ومــا میـز مســار الطریقــة مصـر وإلــى دواخـل القــارة الإفریقیـةوتــونس و الجزائـر والمغــرب الأقصـى 

   .دامي مع السلطة العثمانیةالتجانیة منذ تأسیسها هو دخولها في صراع 

كانت الطریقة التجانیة منتشرة في الصحراء والمنطقة التلیة والهضاب العلیا وأصـبح للطریقـة  -2

، كــل فــرع مــن هــذه الفــروع شــیخه الخــاصفرعــان الأول فــي عــین ماضــي والثــاني فــي تماســین ول

وهنـاك مــن یقــول أن للتجانیــة فــرع ثالــث فــي فـاس المغربیــة ، وقــد أحــدثت ضــجت كبیــرة بخروجهــا 

) ص(عــن المــألوف حیــث أحــدثت ثــورة داخــل الطــرق بــإعلان الشــیخ التجــاني أنــه أمــر مــن النبــي 

وتلقین الورد ، بل ووضعت نفسها في أعلى المراتب التي جعلتهـا محـل صـراع بترك كافة الطرق 

   .طرق الأخرىبینها وبین ال

أن الطریقـــة التجانیـــة رغـــم العدیـــد مـــن الصـــعوبات التـــي واجهتهـــا خاصـــة فـــي الجزائـــر فــــإن  -3

   .الذین ینتمون إلیهمكانتها في إفریقیا جد مرموقة بفضل العدد الهائل من الأتباع 

،  بقبائـل مـن وطنـه ابتلـيده بأعدائـه الفرنسـیین فقـط وإنمـا لم یبتل الأمیر عبد القادر في جهـا -4

هـو نـاتج عـن سـوء تفـاهم النـاتج  د الحبیـب التجـاني ، وومنه الصراع الذي حدث بینـه وبـین محمـ

عن الوشایة ویتجلى ذلك في الرسالة التي كتبها الأمیر إلى محمد الحبیب والموقعـة بخـتم الأمیـر 

   .والمتمعن في فحوى هذه الرسالة یتبین أنها جاءت بعد فوات الأوان ،عبد القادر

هـو فرنسـا ،  النتائج الوخیمة التي آل إلیها هذا الصراع تبین أن الطرف الـذي جنـا ثمارهـاإن  -5

ففـي الوقـت الــذي إنشـغل فیــه الأمیـر بعــین ماضـي إنتهـز الفرنســیون الفرصـة وشــیدوا مراكـزهم فــي 
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عنابــة وقالمــة وإمتــدت أیــدیهم حتــى جیجــل و القــل و ســكیكدة وأكثــر مــن ذلــك نجــد أن الصــراع قــد 

   .الأمیرأنهك قوة 

وهــم الوشـــاة إن العدیــد مــن البــاحثین یــرون بـــأن ســبب الخــلاف یعــود إلـــى عامــل موضــوعي  -6

وأن " روش" قصــد بــذلك العمیــل منــافقین وأصــحاب المصــالح الخاصــة ونوالســاعین فــي الفســاد وال

سـدون وأن الأمیـر لـولا هـؤلاء الوشـاة المف ،محمد الحبیب ما كان لیرفع رایة العصـیان ضـد الأمیـر

یتأكــد مــن فعــل أصــحاب الســوء الــذي ســماهم بالفتــانین مــا أقــدم علــى الإعتــذار ،  د القــادر لــمعبــ

زازات الشخصـیة وحساسـیة الإخـتلاف وآخرون یرجعون الخـلاف إلـى عامـل نفسـي متمثـل فـي الحـ

  .الطرقي

كمـــا أن الكثیــــر مـــن البــــاحثین یقولــــون أن الأمیـــر عبــــد القـــادر لــــو نجــــح فـــي إقنــــاع التجــــاني  -7

     .للإنضمام إلیه والتعاون معه ضد العدو المشترك لستطاع أن یخلق العدید من المشاكل

إن هـــذا الصـــراع یمثـــل نقطـــة ضـــعف فـــي مســـار مقاومتنـــا الشـــعبیة ، حیـــث طغـــت العواطـــف  -8

، وتحكمـــت شـــهوت الكرســـي فـــي ذوي الكلمـــة والنفـــوذ مـــن أبنائهـــا ســـمىالمذهبیـــة علـــى الهـــدف الأ

  .أن مصالح الدولة تتجاوز جمیع الإعتباراتالذین لم یكونوا یدرون 

هــذا الجاســوس الــذي " لیــون روش" إضــافة إلــى أن الأمیــر لــم یحســن الإختیــار بإعتمــاده علــى -9

نع القـرار والـذي كـان إستطاع أن یرتقي إلـى منصـب خطیـر وحسـاس وسـاهم بشـكل كبیـر فـي صـ

        .له ید في هذا الصراع
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  )01(ملحق رقم 

  خلفاء الشیخ أحمد التیجاني

 

 

  91. ، صالمرجع السابقمفتاح عبد الباقي، : المصدر
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  )02(ملحق رقم 

  .انتشار الزوایا التیجانیة

 

 

  276. ص، المرجع السابق، بن یوسف تلمساني: المصدر
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  )03(ملحق رقم 

  "عین ماضى"مقر الخلافة العامة للطریقة التیجانیة بالأغواط 

 

 

 

  ةالباحث ةمن تصویر الطالب
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  )04(ملحق رقم 

  .فریقیا السمراءول یوضح إحصائیات للتیجانیین في إجد

 

 264. ، صالمرجع السابقمفتاح عبد الباقي، : المصدر 
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  )05( ملحق رقم

  .صورة للنص العربي الفرنسي لمعاھدة دي میشال

 

 

 157. ، صالمرجع السابقناصر الدین سعیدوني، : المصدر
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  )06(ملحق رقم 

.ة عن خطاب بقبول الأمیر عبد القادر لعھد الأمان الذي أعطي بعد استسلامھوثیق  

 

360. ناصر الدین سعیدوني، نفسھ، ص: المصدر  
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  )07(ملحق رقم 

  .مخطط حصار عین ماضي

 

 

 360. ، صالمرجع السابقبن یوسف تلمساني، : المصدر
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  )08(ملحق رقم 

الحبیب بن أحمد  د القادر الجزائري إلى الشیخ محمدرسالة اعتذار من طرف الأمیر عب

  .التیجاني

 

 208. ، صالمرجع السابقمفتاح عبد الباقي، : المصدر

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمـة المصـادر 

  والمراجـــع
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  )نافع الامام عن ورشروایة (المصحف الشریف  -

  :المصادر -1

، جمـع وترتیـب عبـد الرحمـانبن محمـد بـن قاسـم، مكتبـة المعـارف، الربـاط، مجموع فتـاوى، إبن تیمیة أحمد -1

  .11، مجلد)س.د(

  .2007، دار الغد الجدید، القاهرة، المقدمةعبد الرحمان ، إبن خلدون -2

  .1996،)ن.ب.د(، تحقیق محمد مطیع الحافظ، دار الفكر، شفاء السائل وتهذیب المسائل،  )ـــ,ـــ( -3

  . 9، مجلد 1968باعة والنشر، بیروت، طلل ، دار بیروتلسان لعربإبن منظور،  -4

  .2001، 1، دار الفكر للنشر والتوزیع، بیروت، طتلبس ابلیسأبي الفرج عبد الرحمان بن الجوزي،  -5

، تحقیـــق وتقـــدیم یحـــي بـــوعزیز، دار الغـــرب ســـیرة الأمیـــر عبـــد القـــادر وجهـــاده، مصـــطفى بـــن التهـــاميإ -6

  .1995، 2الإسلامي، بیروت، ط

یف الجیش الكفیل بأخذ الثأر ممن سـل علـى الشـیخ التجـاني سـالشنجیطي التشـیتى،  محمد بن الصغیر -7

  .2007، دار التجاني للنشر والتوزیع والترجمة والإنتاج السمعي البصري، تغروت، الإنكار

، شفاء الصدر بأري المسائل العشر من درر الفقه المـالكي، محمد بن علي السنوسي الخطابي الجزائري -8

  .2001، 1قرأها وعلق علیها محمد أبو أسامة الجزائري، دار إمام مالك للكتاب، الجزائر، ط

طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانیا وفرنسا إلى أواخـر القـرن الآغـا، المرازي  بن عودة -9

  .2، ج1990، 1، تحقیق یحي بوعزیز، دار الغرب الإسلامي، بیروت، طالتاسع عشر

التونســـیة للنشـــر ، ترجمـــة أبـــو القاســـم ســـعد االله، الـــدار حیـــاة الأمیـــر عبـــد القـــادر، شـــارل هنـــريتشرشـــل  -10

  .1974والتوزیع، تونس، 

ممـدوح ، دار الیقطنـة للتـألیف  حقـي ، جمع وتحقیقم 1833 -1807دیوان الأمیر عبد القادر الجزائري -11

  1960والترجمة والنشر، دمشق، 
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، تحقیـق وتعلیـق محمـد حسـني تأیید الحقیقـة العلیـة وتشـیید الطریقـة الشـاذلیةجلال الدین ، السیوطي  -12

  ).س.د(، 1ى، دار العلم العربي، طمصطف

كشــف الحجــاب عمــن تلاقــى مــع الشــیخ التجــاني مـــن ، أحمــد العیاشــي ســكیرج الخزرجــي الأنصــاري -13

ـــاط، الأصـــحاب ، دراســـة وتحقیـــق محمـــد الراخـــي، كنـــون الحســـني الإدریســـي، دار الإمـــام للنشـــر والتوزیـــع، الرب

2012.  

  .1959، 2، مطبعة البابي الجلي وأولاده، مصر، طالقشیریةالرسالة ، القاسم عبد الكریمأبو القشیري  -14

ــد القــادر-15 ، تحقیــق محمــد الصــغیر بنــاني وآخــرون، شــركة دار الأمــة للطباعــة والنشــر مــذكرات الأمیــر عب

  .2004، 4والتوزیع، الجزائر، ط

  :المراجع -2

  :باللغة العربیة /  2-1

   ).س.د(،، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائرالجزائررسالة الطریقة القادریة في ، أحمیدة أعمیراوي -1

، م1955إلـى 1920/ هــ 1373إلـى  1383صحف التصوف الجزائریة مـن ، محمد الصـالح آیت علجت -2

  . 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار أسـامة، الجزائـر، سیرة الشیخ سیدي عبید الشریف والتأثیر الدیني والجهـادي لزاویتـه، محمد براهم -3

  . 2009، 2ط

، دار النشـر الإلكترونـي، جامعـة عـین الأمیر عبد القادر الجزائري المجاهـد الصـوفيمحمد مراد ، بركات  -4

  ).س .د(شمس، 

ــد القــادر الجزائــريبرونــواإتیین ،  -5 ، 2، ترجمــة میشــل خــوري، دار عطیــة للطباعــة والنشــر، الجزائــر، طعب

2001.  

، تعریـب خلیـل أحمـد خلیـل، طبـع المؤسسـة الوطنیـة الأمیر عبد القادر مغلوبـا لكـن مظفـرا، بوعلامبسایح  -6

  .2010للنشر والإشهار، الجزائر، 

  .2006، دار المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1989 -1830تاریخ الجزائر المعاصر، بشیر بلاح -7
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، تحقیـق أمحمـد بـودالي رابـح من الكتـاب والسـنةمصدر الأوراد التجانیة بشـیر،  بن أحمد الفلاني التجاني -8

  ).س .د(االله، مطبعة الزاویة التجانیة بالقاهرة، القاهرة، 

، مؤسســة جــائزة عبــد العزیــز ســعود البــابطین الأمیــر عبــد القــادر الجزائــري وأدبــه، عبــد الــرزاقبــن الســبع  -9

  .2002، )ن.ب.د(للإبداع الشعري، 

، روض المحــب الفــاني فیمــا تلقینــاه مــن أبــي العبــاس التجــاني، محمــد بــن المشــري الســباعي الســائحي -10

  .2010صححه مولاي المهدي الكنسوسي، مراكش، 

، دار الـوعي، تحفة الزائر في مـآثر الأمیـر عبـد القـادر وأخبـار الجزائـر، محمـد بن عبد القادر الجزائري -11

  .1، ج2012الجزائر، 

، شـــركة دار الأمــة للنشـــر والتوزیـــع، الجزائـــر، خ الجزائـــر العـــامتـــاری ،عبــد الرحمـــان بــن محمـــد الجیلالـــي -12

  .5، ج2010

ــى ، عمــار بوحــوش -13 ــة إل ــر مــن البدای ــاریخ السیاســي للجزائ ، دار الغــرب الإســلامي، بیــروت، 1962الت

1997.  

ــى حــرب ، بوطالــب عبــد القــادر -14 ــادر إل ــد الق ــر عب ــة مــن الأمی ــاء الأمــة الجزائری ــادر وبن ــد الق ــر عب الأمی

  .2009، منشورات حلب، الجزائر، التحریر

  .2009، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، الأمیر عبد القادر رائد الكفاح المسلح، یحيبوعزیز  -15

دوره  -تیاراتـه  -نشـأته (م  13و 12/ هــ 7و 6التصـوف فـي الجزائـر خـلال القـرنین، الطـاهر بونابي -16

  .2004، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، )والثقافي والفكري والسیاسي الإجتماعي

، المركـز الـوطني للدراسـات والبحـث 1962 -1830تـاریخ الجزائـر بوعلام بلقاسمي، یوسف مناصریة،  -17

  .2002في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 

، ) 1939 -1881(الطــــرق الصــــوفیة و الإســــتعمار الفرنســــي بــــالبلاد التونســــیة التلیلــــي العجیلــــي،  -18

  .، المجلد الأول1988منشورات كلیة الآداب بمنوبة، تونس، 
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، راجعـه وقدمـه محمـد زكـي المفاخر في معارف الأمیر عبد القـادر والسـادة الأكـابر، أحمد كمـالالجزار  -19

  .1996، 1إبراهیم، القاهرة، ط

فصــل المقــال فیمــا یرفــع الإذن فــي الحــال فــي طریقــة القطــب المكتــوم ســیدي ، محمــد مصــريالحـافظ ال -20

  ).س .د(، )ن.ب.د(، أحمد التجاني

، الزاویــة التجانیــة، تماســین، الإنتصــاف فــي رد الإفتــراء علــى الســادة التجانیــةالمصــري،  محمــد الحــافظ -21

2007.  

، دار الرائـــد 1847 -1808القـــادر الجزائـــري التـــاریخ السیاســـي والإداري للأمیـــر عبـــد، أدیـــبحـــرب  -22

  .1، ج2007للكتاب، الجزائر، 

ـــر الحدیثـــة وثورتهـــا المباركـــةمحمـــد علـــي ، دبـــوز  -23 ، 1زائـــر، ط، المطبعـــة التعاونیـــة، الجنهضـــة الجزائ

  .1، ج1995

ـــة ، فتحـــيدردار  -24 ـــري بطـــل المقاومـــة الجزائری ـــادر الجزائ ـــد الق ـــر عب ، الجزائـــر، )1847 -1832(الأمی

2001.  

، ترجمة وتحقیق الإخوان دراسة إثنولوحیة حول الجماعات الدینیة عند مسلمي الجزائرإدوارد ، دونوفو  -25

  .2003كمال فیلالي، دار الهدى، عین ملیلة، 

ـــافي أبوالقاســـم ، ســـعد االله  -26 ـــر الثق ـــاریخ الجزائ ، 1، دار الغـــرب الإســـلامي، بیـــروت، ط1954 -1830ت

  .4، ج1998

  .10، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، ج1962 -1954تاریخ الجزائر الثقافي ،  )ـــ،ـــ( -27

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائـر، )بدایة الإحتلال(محاضرات في تارخ الجزائر الحدیث ،  )ــ،ــــ( -28

  .1982، 3ط

  .1، ج2007الجزائر، ، دار البصائر، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، )ــــ،ــ( -29

، المجلــــد 2005، دار الغــــرب الإســــلامي، بیــــروت، 1900-1830الحركــــة الوطنیــــة الجزائریــــة ، )ــــــ،ــــ( -30

  .الأول
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  .2013، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الجزائر في التاریخ، عثمانسعدي  -31

، مؤسسـة جـائزة عبـد العزیـز سـعود البـابطین الجزائـريعصر الأمیر عبـد القـادر ، ناصر الـدینسعیدوني  -32

  .2000للإبداع الشعري، الكویت، 

، دار الغـــرب للنشـــر الزوایـــا الصـــوفیة والغرابـــة والإحـــتلال الفرنســـي فـــي الجزائـــرعبـــد العزیـــز ، شـــهبي  -33

  .2007والتوزیع، وهران، 

، )ن.د.د(، فـي التفسـیر والفتـوى والتربیـة الشیخ سیدي أحمد التجانیومنهاجیتـهعبد الرحمـان ، طالب  -34

  .2001وهران، 

  . 2001، 1، الأوائل للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، طأفكار غیرت العالم، محمد جمال  طحان -35

طرشــــون نادیــــة، الهجــــرة الجزائریــــة نحــــو المشــــرق العربــــي أثنــــاء الإحــــتلال، منشــــورات المركــــز الــــوطني  -36

  .2007ة الوطنیة، طبعة خاصة، للدراسات والبحث في الحرك

  ).س .د(، )ن.ب .د(، )ن.د.د(، أضواء على الشیخ أحمد التجاني وأتباعه، مفتاح عبد الباقي -37

لطبــع والنشــر  ، مكتبــة إبــن تیمیــةالفكــر الصــوفي فــي ضــوء الكتــاب والســنة، عبــد الــرحمن عبــد الخــالق -38

  .)س.د(، 2والتوزیع، الكویت، ط

، ســحب الطباعــة الأمیرعبــد القــادر الجزائــري مؤســس الدولــة الجزائریــة وقائــد جــیش، إســماعیلالعربــي  -39

  .2007الشعبیة للجیش، الجزائر، 

، دار النفـــائس )م1883 -1807/ هــــ 1300 -1222(الأمیـــر عبـــد القـــادر الجزائـــري ، بســـامالعســـیلي  -40

  .2010للطباعة والنشر، بیروت، 

، دار الغـرب الإسـلامي للنشـر الأمیر عبد القادر السیاسي قراءة فكر الرمز و الریـادة، سلیمان عشراتي -41

  . 2002، 2والتوزیع، وهران، ط

ــــــي  -42 ــــــي الأغــــــواط ، محمــــــودعلال ــــــة الإصــــــلاحیة ف ــــــوعز )1916 -1958(الحرك ــــــدیم وتصــــــدیر ب ، تق

  .2008 ،)ن.ب.د(، )ن.د.د(بوضرسایة،

  .2002، 1دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط، موجز في تارخ الجزائر، عمار عمورة -43
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  .1992، 1، دار الجیل للنشر والتوزیع، بیروت، طمفهوم التصوف، أحمد ، عیسىعبدو غالب -44

، دار الفـن نشأة المرابطین والطـرق الصـوفیة وأثرهـا فـي الجزائـر خـلال العهـد العثمـاني، فیلالي مختار -45

  .  )س.د(،الغرافیكي، باتنة

الطریقـــة الرحمانیـــة الأصـــول والآثـــار منـــذ البدایـــة إلـــى غایـــة الحـــرب ، عبـــد المـــنعم لقاســـمي الحســـنيا -46

  .2013، دار الخلیل للنشر والتوزیع، الجزائر، العالمیة

، دار )1962 -1830(دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، قاصري محمد السعید ،  -47

  .2013 ،)ن.ب.د(الإرشاد للنشر والتوزیع،

، تقــدیم محمـــد الهــادي الحســـني، عــالم الأفكـــار عبـــد الرحمــان الثعـــالبي والتصـــوفعبــد الـــرزاق ، قســوم  -48

  .2006للطباعة والنشر، المحمدیة، 

، )دراســـات فـــي المقاومـــة والإســـتعمار(دراســـات فـــي تـــاریخ الجزائـــر الحـــدیث والمعاصـــر، جمـــالقنـــان  -49

  .2009منشورات وزارت المجاهدین، طبعة خاصة، 

 .د(، )ن.ب.د(، )م.د.د(، اتحاف السادة الأكیاس بتاریخ وفضائل الزاویة الكبرى بفاسكاتب مجهـول،  -50

  ).س

، دار سـیراس الإسلام الطرقي دراسة فـي موقعـه مـن المجتمـع ومـن القضـیة الوطنیـةلطیف الأخضر،  -51

  .1993، 1للنشر، تونس، ط
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